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 ▪ تفاعل واســع وجدته وثيقة مكة المكرمة التي أمضاها مفتو الأمة وعلماؤها في رمضان 1440، 
واســتصحاباً لمضامينها كان النداء في رمضــان 1445 لالتقاء علماء الأمة بمختلف أطيافهم في مكة 

المكرمة للائتلاف حول وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية. 

ومــن يرصــد أصــداء هاتيــن الوثيقتين، يقــف على اهتمــام لافت وانشــغال بهما، وذلــك لاعتبار 
موضوعــي هو الحاجة الملحة للمســلمين إلى مرجعية فكرية وعلميــة، في ظل التحديات الماثلة 

للعالم الإسلامي.

ولعــل أهــم عنصر في الوعي بقيمة هاتيــن الوثيقتين أنهما يصدران عن مجمــوع الأمة، ويعبران 
عن الضمير المسلم النابع عن الولاء العام للمسلمين، فمن العسف أن نحصر المرجعية الدينية 

والفكرية للمسلمين في أدبيات تصدرها جماعة محدودة أو طائفة معينة.

ثم إن هناك العديد من المفكرين والعلماء في عالمنا الإســلامي يسهمون في إغناء الفكر الإسلامي 
والتعريف بدين الإسلام وهم أفراد لا ينتظمون في جماعات أو هيئات.

إن مخرجات ومضامين وثيقتي مكة المكرمة وبناء الجســور تعبير عن تطور المشــروع الفكري 
والعلمــي للمســلمين، فهمــا الأقــدر علــى تمثيل المرحلــة من ناحيــة، وتقديم الجواب لأســئلة 

المستقبل من ناحية أخرى. 

وأبــرز مظاهــر التطــور أن الانشــغال الفكري لعدة عقود في عالمنا الإســلامي لم يبــرح منعطفات 
التنافــس السياســي وتقلبــات التشــاكس المذهبي، وهــا هي وثيقة مكــة المكرمــة ووثيقة بناء 
الجســور تحــولان الوجهة بالتذكير بمفهوم الأمــة الواحدة، وبالحاجة إلى رص الصفوف وانســجام 

الأمر على مشتركات جامعة، تلم الشعث وتوحد الشتات وتؤلف القلوب. 

وفي ســياق تحقيق الأهداف المعلنة للوثيقتين، تترسخ المرجعية الفكرية الإسلامية بالسعي نحو 
موســوعة »المؤتلــف الفكري الإســلامي« التي يعكــف عليها كوكبة من المفكريــن والعلماء، من 
أجــل إنتــاج علمي رصين، يحترم وجود التعددية المذهبية ويصــوغ المؤتلف الفكري بين التنوع 

الإسلامي، ويرسم خارطة طريق تنير مسيرة الأخوة الإسلامية الحقة.

نحو وعي مكين بالمرجعية

الإسلامية الجامعة 

الافتتاحية
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المحتويات

سي مساعد الأمين العام للاتصال المؤسَّ

المدير العام لإدارة المحتوى

رئيس التحرير

المستشار الإعلامي 

مدير  التحرير

أ. عبدالوهاب بن محمد الشهري

أ. ياسر بن صالح الغامدي

د. عثمان أبوزيد عثمان

د. أحمد بن حمد جيلان

أ. عبدالله بن خالد باموسى

C o n t e n t s

- المراسلات: مجلة الرابطة ص.ب 537 مكة المكرمة - هاتف: 00966125309387 المراسلات على 
.mwljournal@themwl.org :عنوان المجلة باسم رئيس التحرير - البريد الإلكتروني

- الموضوعات والمقالات التي تصل إلى مجلة »الرابطة« لا ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.

شهرية  - علمية - ثقافية
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www.themwl.org :للاطلاع على النسخة الإلكترونية للمجلة الرجاء زيارة موقع الرابطة على الإنترنت -
- طبعت بمطابع تعليم الطباعة - رقم الإيداع: 343/1425 - ردمد: 1695-1658.

اجتمــاع  يتــرأسّ  العــام  الأميــن  جنيــف:   ▪
»المؤسسة الثقافية الإسلامية«

▪ المسابقات القرُآنية العالمية سُموّ الهدف 
وحفاوة التكريم

▪ جهــود رابطــة العالــم الإســلامي في رعايــة 
الشباب وتبني قضاياهم

▪ في عصــر الروبــوت والــذكاء الاصطناعــي 
التواصل الإنساني »أمن وأمان«

▪ الإســلام في أوروبــا بين الماضــي والحاضر 
والمستقبل

▪ حياة المسلم بين الفرح والترح

▪ أجيال مسلمة لم تسمع الأذان

▪ في اليوم العالمي للتسامح: لنعلي من قيم 
المحبة والوئام
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جنيف: الأمين العام يترأّس اجتماع

»المؤسسة الثقافية الإسلامية«

4
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تلبيةً لدعوة من مراكز فكرٍ عالميّة ومنظمات دوليّة:

د. العيسى يحاضر في المنتدى السويسري 

للسياسة الدولية ونادي44 للدراسات الفكرية

موضوع
الغلاف
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الرابطة -  الرباط
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الرابطة - جنيف:

العالــم  لرابطــة  العــام  الأميــن  حـَـلّ معالــي   ▪
الإســلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة 
الشــيخ الدكتــور محمد بــن عبدالكريم العيســى، 
 )Club 44(  »44 »نــادي  علــى  شــرفٍ  ضيــفَ 
للدراســات الفكريــة، في مقــرهّ بمدينــة لاشــو دو 
فون السويســرية، وذلك بمناســبة مرور 80 عاماً 
على إنشــائه، حيث ألقى معاليه محاضرةً بعنوان: 
»الإســلام والغرب وتفهُّم الاختلاف ومعالجة ســوء 

الفهم«، بحضور قادة الأحزاب السياسية.

شــخصيةٍ  أولَ  العيســى  الدكتــور  معالــي  ويعُـَـدّ 
إسلاميةٍ عربيةٍ تحُاضِر في هذه المؤسسة العريقة، 

ــات الفكرية في أوروبا،  التــي تعتبر من أكبرِ المنصَّ
والتي ســبقَ لها اســتضافة عددٍ من رؤســاء الدول 

وكبار المفكرين والفلاسفة.

إضافــة إلى ذلك لبـّـى فضيلتهُ دعــوةً من المنتدى 
السويســري للسياســة الدوليــة، لإلقــاء محاضرةٍ 
الحاجــة  والغــرب:  »الإســلام  بعنــوان:  كانــت 
الملُحـّـة لتجديــد الحــوار في مواجهــة الاضطرابــات 
الجيوسياســية«، وذلــك بحضــور معالــي رئيــس 
المنتــدى، الســيد برترانــد لويــس، وجمَـْـعٍ مــن 
ـاع السياســات والمفكرّيــن والإعلامييّــن. وتلا  َـّ صُن
ــعٌ تناولَ عدداً مــن القضايا  المحاضــرةَ حوارٌ موُسَّ
احة الدولية ذات الصلة بمحاور  المتُفاعلِة على السَّ

المحاضرة، وبالاهتمام الإسلامي عموماً.
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الحضاريــة  بالمضاميــن  المتداخلــون  نــوهّ  وقــد 
ِّرةَ عن  والشــاملة في »وثيقة مكــة المكرمــة« المعُبَ
الأفُق الإســلامي العالمي بتنوُّعــه المذهبي، وطالبوا 

بتوسيع نطاق نشرها وتداولها.

كما استقبلت السيدة فلورانس ناتار، رئيسة مجلس 
الدولــة السويســرية، في مكتبهــا السياســي بالقصر 
التاريخي بنوشاتيل، معالي الدكتور العيسى، وجرى 
خــلال اللقاء مناقشــة القضايا المتعلقــة بالتضامن 
الاجتماعــي المتعــدد الثقافــات. وأطلعــتْ معالــي 
الأمين العام علــى مرافق قلعة المدينة العائدة إلى 

القرن الحادي عشر الميلادي.

 وتمنــت دولتهُــا لفضيلتــه التوفيــق في محاضرتــه 
بمناســبة الاحتفال بثمانين عاماً على إنشــاء »نادي 
بالدراســات  المعنــي  العريــق،  السويســري   »44
الفكرية، الذي يســتضيف صُناّع السياســات والفكر 
من رؤساء الدول وكبار المفكرين والفلاسفة، وهي 
المــرة الأولى التي يســتضيف فيها شــخصية عربية 

إسلامية.

َّسَ فضيلتهُ الاجتماعَ الســنويَّ  وفي إطــار الزيارة تــرأ
لمجلس إدارة المؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف، 
َّةٌ ذات تمَوَضُعٍ  وهــي مؤسســةٌ سويســريةٌ مســتقل
ّـًـا مــن الجهــات، ويجدر  أوروبــيٍّ واســعٍ، ولا تتبــع أي
التذكيــر بأن الملك خالداً -رحمه الله- افتتحََ مركزهَا 

الإسلاميَّ في حفلٍ رسميّ.

وقد ناقشَ المجلسُ عدداً من الموضوعات المدُرجَةَ 
َّما ذات العلاقة بالشــأن  علــى جدول أعماله، ولا ســي

الإسلامي في المجُتمعَات الأوروبية.

كمــا تضمنّــت زيــارةُ فضيلتـِـه لسويســرا الالتقــاءَ 
َّات،  ِّي بالمقــرِّر الخــاصِّ للأمم المتحدة لشــؤون الأقل
الســيد نيكــولا لوفــرا، والاجتمــاعَ برئيــس منُظَّمــة 
َّاء بلا حدود«، الســيد كريســتوس كريســتو، في  »أطب
مقــرّ المنظمة بجنيف، الذي نوهَّ بالدور المهُمّ الذي 
تضْطلَع به الرابطةُ في المجال الإغاثيِّ الطبيِّّ، مشُيراً 
ــر ما  ِّر عن قيِمَها الإنســانية، ويفُسَِّ إلــى أنَّ ذلك يعُبَ

تتمتعّ به من سمعةٍ دوليةٍ متميزةٍ.
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المسابقات القُرآنية العالمية
سُموّ الهدف وحفاوة التكريم

التاريــخ  مــرّ  علــى  الكريــم  القــرآنُ  يظـَـلّ   ▪  
الإســلامي موضــعَ العنايــة والرعايــة والاهتمام من 
قبِــل المســلمين جميعــا، حكُاّمــا وشــعوبا، أفــراداً 
ومؤسّسات، هيئاتٍ ومنظمّات، فبذلَوا لأجله الغالي 
والنفيــس، في تجارةٍ رابحةٍ مع الله، موضوعها تعليم 
كتابه ونشْــره، والتنافسُ في خدمته، والتسابقُ على 
مائدته، أقاموا المعاهد الدينية، وأنشــؤوا المدارس 
والكليّات القرآنية، ودعمَوا مراكز وحلقات التحفيظ 
للذكــور والإنــاث، وطبعَــوا المصاحــف والترجمات، 
ــبل  ورعــوا النــدوات والمؤتمرات لبحث أفضل السُّ

والأدوات في خدمة القرآن وعلومه.

وتأتــي إقامــة المســابقات القرآنيــة -المحليّة منها 
والدوليــة- ضمــن صــور العناية والاهتمــام بالقرآن 

الكريــم، بل هي مــن أبرزها تأثيراً وأكثرها انتشــاراً 
أفضــل  لهــا  سُــخرِّت  حيــث  الحاضــر،  الوقــت  في 
الإمكانات والتقنيات، ورصُــدتَ فيها أعلى المكافآت 
والميزانيــات؛ فــذاع صيتهُــا، وعــمّ نفعهُا، وانتشــر 
خيرهُــا في دول العالــم الإســلامي وغيرها، وجميعها 

تهَدفُ إلى ما يلي:

-  تعظيــم القرآن الكريم، وتعزيز مكانته ومحبتّه في 
النفوس.

-  التشــرفّ بخدمــة القــرآن الكريــم، وإكــرام قرُاّئه 
الماهرين وحفظَته المتقنِين والعناية بهم.

-  تشــجيع النشء وشــحذْ الهممَ للإقبال على كتاب 

بقلم: د. أحمد عبد القيوم عبد رب النبي - مكة المكرمة



11

هـ
 1

44
6 

رة 
لآخ

ى ا
ماد

ـ ج
 7

01
دد 

لع
ا

الله حفِظا وفهما وأداءً وتدبرّا وعملاً.

-  إذكاء روح المنافســة بيــن الحفُــاظ والحافظــات، 
وحثهّم على التمكنّ والتميزّ والإتقان.

-  إعــداد جيــل صالح متخلـّـق بأخلاق أهــل القرآن، 
وممثلٍّ لاعتدال ووسطية الإسلام.

-  الإســهام في ربطْ الشــباب بالقرآن، وتربيتهم على 
هدَيه، ليكونوا قدوةً لغيرهم.

-  اكتشــاف المواهــب الناشــئة وصقـْـل مهاراتهــم 
وتهيئتهم للتنافسُ الشريف في القرآن وعلومه.

ولسموّ الغايات وشَرف المقاصد؛ حازتَ المسابقات 
القرآنية مكانةً عظيمة، وبلغتَ في نفوس المسلمين 
منزلةً رفيعــة، وعززَّتَ لديهم تعظيمَ الكتاب الكريم 
باحتــرام أهلهِ وتكريمهِم، كما أنهــا تعُدَّ من عوامل 
الجذب والتشجيع، تحُفزّ الناشئةَ على التعلقّ بكتاب 
ربهــم والارتبــاط الوثيــق بــه، والتنافـُـس في حفِظه، 
وإحــكام تلاوتــه، وإتقــان تجويده، ومعرفــة معانيه، 
وتعلـّـم قراءاتــه وتفســيره، »وفي ذلــك فليْتنافــس 
المتنافسِــون«، وهي في الوقت نفسه تمثلّ أنموذجاً 
زاهراً من الاستثمار الديني السلوكيّ الذي ينعكس 

أثره الإيجابي على المتســابقين والمتسابقات وعلى 
مجتمعاتهــم وأوطانهــم، حين تســود بينهــم أخلاق 
أهل القرآن والعمــل بهداياته، فيعمُّ الخير والرخاء، 

ويعيش الجميعُ في أمنْ ومحبةّ وإخاء.

وإنّ ممـّـا يســرّ الخواطــرَ ويبُهج النفوس ما يسُــمعَ 
ويشُــاهدَ حالياً من تتابعُ إقامة المسابقات القرآنية 
َــم، فماَ أن تنَتهــي فعالية مســابقةٍ حتى  حــول العال
َــم  يسُــمعََ الإعــلانُ عــن مســابقة أخــرى، وكأنّ العال
أمــام عقِــدٍ فريد وسِــلكٍْ نضيدٍ لا ينتهــي، فقد ازداد 
عددهُــا في الوقــت الحاضــر حتــى بلغـَـت أكثــر من 
ثلاثيــن مســابقة دوليــة ومحليّــة، تقــام في مختلف 
المـُـدنُ والــدول، تحــت رعايــة رســمية ومتابعــة 
جماهيريــة واســعة، ولعلّ من أشــهرها: مســابقة 
الملكِ عبدالعزيز الدولية بمكة المكرمة، ومسابقة 
عطِر الكلام بالرياض، ومســابقة الملكِ ســلمان بن 
عبــد العزيــز آل ســعود لحفظ القــرآن الكريم لدول 
غرب إفريقيا بموريتانيا، وجائزة الملكِ ســلمان بن 
عبد العزيز المحليّة لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره 
للبنين والبنات بالرياض، ومســابقة ماليزيا الدولية 
للذكور والإناث، ومســابقة إندونيسيا الدولية لدول 
آســيان والباســفيك، وجائــزة دبــي الدوليــة للذكور 
والإنــاث، وجائــزة الكويــت الدوليــة، ومســابقة أوَلّ 

مقال
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الأوائل بقطر، ومســابقة القارئ العالمي البحرينية، 
والمســابقة الهاشــمية الدولية بالأردن، والمسابقة 
العالميــة في مصــر، وجائزة الملكِ محمدّ الســادس 
الدولية بالمغرب، وجائزة ليبيا الدولية، والمسابقة 
الدوليــة لجائــزة الجزائــر، وجائــزة تنزانيــا الدولية 
للبنات، ومســابقة كينيا الدولية، ومســابقة القارئ 
الجامع للقــراءات بالصومال، ومســابقة نور القرآن 
الدوليــة ببنجلاديش، ومســابقة بورســعيد الدولية 
بمصــر، ومســابقة تركيــا الدولية، وجائزة موســكو 
الدوليــة، والمســابقة  ألمانيــا  الدوليــة، ومســابقة 
الأوروبيــة الدوليــة في كرواتيــا، ومســابقة التبيــان 
الأمريكية الدولية للقرآن وقراءاته، ومسابقة الإمام 

الشاطبي الدولية، وغيرها.

إنّ اســتمرار هــذه المســابقات وانتظامهــا ســنوياًّ 
في مختلــف بلدان العالــم، ونجاحهَا بهذا المســتوى 
دلالات  حمـَـلَ  المشــرفّ،  والتنافسُــيّ  التنظيمــي 
عظيمــة، وحقق أهدافــاً نبيلة، فقد أتاحـَـت الفرصة 
لأبناء المســلمين وبناتهم من شَرق الأرض وغرَبها 
وشــمالها وجنوبها أن يلتقوا في دوحة القرآن الكريم، 
ويجَتمعوا على مائدته المباركة، فتجَتمع نفوسُــهم 
علــى الخير والهـُـدى والرشــاد، ليتســابقوا في علوم 
أعظم كتابٍ أنزلهَ الله تعالى على البشــرية، ويحَظوا 
بالأجر العظيم والخيرية الموعودة في قوله صلى الله 
عليه وســلم: »خيركُم من تعلـّـم القرآن وعلمّه«، في 

ســاعاتٍ روحانية، وأجواءٍ إيمانية، تقربُّ المشــاعر، 
وتؤلـّـفُ القلــوب، وتهذبُّ الأخــلاق، وتجسّــدُ الأخوةّ 
الإســلامية التي عناهــا القرآن في قولــه تعالى: »إنمّا 
المؤمنون إخِوْةَ«، وأرشــد إليها النبيُّ صلى الله عليه 

وسلم بقوله: »وكونوا عباد الله إخواناً«.

وتحقيقاً لهذه المقاصد النبيلة والأهداف الســامية، 
وإسهاماً في خدمة كتاب الله تعالى، وتشجيعاً لحفظته 
المهَـَـرة، واحتفاءً بأهل القــرآن وحملَته الكرام، فقد 
تشــرفّتَ رابطة العالم الإسلامي بتنظيم مسُابقتين 
دوليتّيــن للقرآن الكريم، كانتا الحدثَ القرآني الأبرز 

في القارة الإفريقية لعام )2024م(، وهما:

-  مســابقة النخُّبْــة العالميــة في القــراءات العشَــر، 
واحتضنتَهــا العاصمــة الكينية )نيروبي(، بمشــاركة 
الحفُـّـاظ المجازيــن بالقراءات العشَــر مــن مختلف 
دوُل العالــم، في تنافـُـسٍ شــريف على إظهــار التميزّ 
والإتقان في القرآن الكريم وعلومه، وكانت في فرعين: 
الأول: في القراءات العشَر الكبُرى من طريق الطيبّة، 
والثانــي: في القراءات العشَــر الصغــرى من طريقي 
الشــاطبيةّ والــدرةّ، وتمّ تكريــم الفائزيــن من قبِل 
الرابطة بحضور عدد من قيادات الدولة في جمهورية 

كينيا.

-  مســابقة نخُبــة )القارئــات المجُــازات( للفتيــات، 
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الدوليــة  تنزانيــا  جائــزة  مــع  بالتزامـُـن  وكانــت 
للقــرآن الكريــم للبنات، وقــد أقيمـَـت في العاصمة

)دار الســلام(، حيــث تجمـّـع أكثــر مــن ســتين ألف 
شخص في واحدٍ من أكبر الملاعب الإفريقية؛ احتفاءً 
بالمقُرئــات الفائــزات في المســابقة الدولية، وكذلك 
الفتيــات الحافظــات اللّاتــي حصلـْـن علــى الإجــازة 
الشــروط ووصولهــنّ  القرآنيــة، بعــد اســتكمالهنّ 
للمرحلــة النهائيــة، عبَر المقَــرأة التقنيــة العالمية 
للرابطة، وقد جرى تكريمهنّ جميعاً بحضور فخامة 
رئيســة جمهورية تنزانيا الدكتورة ســامية حســن، 
ومعالي الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد 

بن عبد الكريم العيسى في احتفال قرآنيّ بهَيج.

كما تشرفّتَ الرابطة أيضا برعاية عددٍ من المسابقات 
القرآنيــة المحليّــة في عــدد مــن الــدول الإســلامية 
وغيرها، منها: باكســتان، وبنغلاديش، والكاميرون، 
وأوغندا، وتوغو، وتشاد، وجنوب إفريقيا، والصومال، 
ومــالاوي، وجـُـزر القمــر، وجيبوتي، وطاجكيســتان، 
وقــازان، وكرواتيــا، وقــد شــارك في تصفيــات هــذه 
المســابقات آلاف الطلبة من الذكــور والإناث صغاراً 
وكبِاراً، وتنافســوا في حفِــظ كتاب الله تعالى وترتيله، 
ووصلــوا إلى مراحلها النهائية، وحظي الفائزون فيها 
بتكريم خاص؛ فنالوا بذلك الشرفَ العظيم مع كتاب 

الله الكريم.

لقد أوصلتَْ رابطة العالم الإسلامي من خلال تنظيم 
ورعاية هذه المســابقات -الدولية منهــا والمحلية- 
الرسالة الإسلامية للشعوب والمجتمعات في بعُدها 
الوســطي واعتدالهــا المنهجــي، وأثبتـَـت أنّ القرآن 
الكريم بتعاليمه الســمحة يدعو النــاسَ جميعا إلى 
التعــاون علــى الخير والبرّ، والتنافسُ في نشْــر الحقّ 
والفضيلــة، والتآلفُ والعيش بمحبةّ وأمنٍْ وســلام، 
بعيــداً عــن الإفــراط والتفريــط، وأنّ الارتبــاطَ بهــذا 
الكتــاب العزيز وفهمْــه على هدُى وبصيرة ســبيلٌ 
راشــدٌ لتحصيــن الشــباب والفتيــات من الشــبهات 
المضللّة والمســالك الهداّمة والأفكار الفاسدة، وهو 
الطريــق الأمثــل لحمايتهــم مــن الانحــراف العقدَي 

والتطرفّ الفكري والانحلال الأخلاقي.

والاجتمــاع المتكــرر لهذه الصفوة مــن أهل القرآن 
حقيــقٌ أن يزيــدَ رجاءنــا وتطلعُّنــا أن تكــون حيَــاة 
المتسابقين والمتســابقات العملية أنموذجاً مثالياًّ 
لحملَــة القــرآن، المتخلقّيــن بأخلاقــه، والمتأدبّيــن 
بآدابه، والعامليِن بأحكامه، والســاعين لنشر مبادئه 
وهداياتــه، شِــعارهم في ذلــك قولهُ تعالــى: »وكذلك 
جعلناكــم أمُـّـة وسَــطا«، وقدوتهم الرســولُ الكريم 
محمــد صلــى الله عليــه وســلم الــذي: »كان خلُقُه 
القرآن«، وكفى بهذا شَــرفاً وعزاًّ وفخراً، وهنيئاً لمن 

تعلقّ بالقرآن الكريم علِماً وتدبرّاً وعملاً.
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 بقلم: د. مصطفى أحمد قنبر ـ مصر

▪ الشــباب مكــون رئيس من مكونات الأســرة، لهم 
دورهــم الكبيــر في بنــاء المجتمعات وقيــام الدول، 
وعليهــم تعتمــد الأمــم في تنفيــذ خطــط التنميــة، 
وبهم يسُتشــرف المســتقبل لتحمل المســؤوليات 
والاضطلاع بالمهام الجسام، بوصفهم الجيل الصاعد 
المرابــط والمدافع عــن المنجــزات، والمحافظ على 
مــوروث الحضــارات، والمواكــب لــكل جديــد يدفع 
إلى تحقيق التنمية والرخاء؛ لذا تأتي رعاية الشــباب 
وتبنـّـي قضاياهــم هدفـًـا رئيسًــا في خطــط وبرامــج 
التنمية بشــتى أنواعهــا، وفي المقابل نجدهم عرُضةً 
توجهَّ إليهم سهام المغرضين في الداخل، وفي الخارج: 
قيمياً، وعلمياً، وصحيا؛ً ليكونوا هدفاً يناُل منه، حتى 

تظل أمتهم في حالة عوز دائم، مستهلكة لا منتجة. 

رع المطهرّ: رعاية الشباب في الشَّ
ــرع المطهـَّـر بالشــباب وقضاياهم،   وقــد عنُــي الشَّ

نظرياً وعملياً، فأشــاد الذكّر الحكيم بهم وبعقيدتهم 
الراســخة التي آثروا ـــ من أجل الحفاظ عليها وعدم 
الاستســلام ـــــ الفــرار من وطنهــم، قال جــل ثناؤه: 
»نحَّـْـنُ نقَصُُّ علَيَـْـكَ نبَأَهَمُ باِلحْـَـقِّ إنِهَّـُـمْ فتِيْةٌَ آمنَوُا 

برِبَهِّمِْ وزَدِنْاَهمُْ هدُىً« )الكهف: 13(. 
 وقد وجهَّ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى 
تصحيح نظرة المجتمع نحو الشباب، حين يشاركون 
في كثير من مجالات العمل المشروعة، بأن خروجهم 
هذا لا يقل عن انتظامهم في ســلك الجهاد والمرابطة 
وقتال الأعداء؛ بل هو جزء منه: »مرَّ على النبيِّ صلىَّ 
مَ رجلٌ فرأى أصحابُ النبيِّ صلىَّ اللهُ  اللهُ عليهِ وســلَّ
عليهِ وسلمََّ من جلدَهِ ونشاطهِ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ 
لو كان هذا في سبيلِ الله؟ِ! فقال رسولُ اللهِ صلىَّ اللهُ 
عليهِ وســلمََّ: إنْ كان خرج يســعى على ولدهِ صغاراً 
فهو في ســبيلِ اللهِ، وإن كان خرج يسعى على أبوين 
شــيخين كبيريــن فهو في ســبيلِ اللهِ، وإنْ كان خرج 
يسعى على نفسِه يعفهُّا فهو في سبيلِ اللهِ، وإنْ كان 
خرج يسعى رياءً ومفاخرةً فهو في سبيلِ الشيطان«. 

جهود رابطة العالم الإسلامي في

رعاية الشباب وتبني قضاياهم 
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 كمــا وجـّـه النبي الكريم في حديث آخر الشــباب إلى 
الإسراع بالزواج متى كان مستطيعاً؛ لما في ذلك من 
فوائد جمة تعود على الفرد والمجتمع، وكلها تسهم 
في بناء خطط التنمية وتنفيذها، وتدفع بالمجتمعات 
قدُمــاً نحــو تحقيــق الرخاء والســلامة بــكل وجوهها 

الاجتماعية والاقتصادية والنفسية. 
روى البخاريّ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قــال: » كنُاَّ مع النبــيِّ صَلىَّ اللهُ عليه وســلمََّ، فقَالَ: 
مـَـنِ اسْــتطَاَعَ البـَـاءةََ فلَيْتَـَـزوَجَّْ، فإنهَّ أغـَـضُّ للِبْصََرِ، 
ومِْ،  وأحَصَْــنُ للِفْـَـرجِْ، ومنَ لمَْ يسَْــتطَعِْ فعَليــه بالصَّ

فإنهَّ له وجِاَءٌ«. 
 ولا مانع إذنْ من أن يمُكنَّ للشباب في القيام بالأمور 
الجســام كمــا في تولــي المهــام القياديـَّـة، كمــا وجهّ 
القائــد الأعظــم محمد صلــى الله عليه وســلم، حين 
ولىَّ أســامة بن زيد قيادة جيــش فيه أبو بكر وعمر 
وكبار المسلمين وإصراره على ذلك، ولقد بلغ النبي 
الكريم صلى الله عليه وســلم تذمر البعض من هذا 
القــرار وهــو في مرضه الأخير، وجيش أســامة مقيم 
بالجرف يتأهب للمســير، فأمر نســاءه فأراقوا عليه 
ســبع قرب من ماء حتى تنزل عنه الحمى، ثم خرج 
إلــى المســجد وقــال بعــد أن حمــد الله وصلى على 
أصحــاب أحــد: »أيهــا النــاس، أنفــذوا بعث أســامة، 
فلعمــري لئن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه 
مــن قبله، وإنه لخليق للإمــارة وإن كان أبوه لخليقاً 
لهــا«. وجــاء الصّديق أبو بكــر من بعده ليصــرَّ على 
إنفــاذ بعث أســامة، ونجح أســامة في تحقيق أهداف 

الإنفاذ وعاد الجيش منتصراً. 
 وفي هذا التوجيه النبويّ ثم الراشديّ وهو أنَّ تمكين 
الشباب من الاضطلاع بالجسام من التبعات، ووضع 
الثقة في أعناق قطاع كبير منهم يمسك بأركان شبكة 
العلاقــات الاجتماعيــة ويوطد دعائمهــا، ويجعل من 
التواصــل بيــن الأجيال من ذوي الخبرة ما يســد أي 
فجوات قد تظهر بين قطاعين من قطاعات المجتمع 
هما: الشباب ذوو القوة والفتُوُةَِّ، والكبار ذوو الحنُكْة 
والخبــرة. ولعــل هــذا مــا أراده المصطفــى الكريم 
صلى الله عليه وسلم من ولاية أسامة على الجيش، 
وأصــــرَّ عليــه الصديق مــن بعده. )مصطفــى قنبر: 

الحكم الرشيد، ص 126(.

رعاية الشباب وتبنيّ قضاياهم في )وثيقة مكةَّ(:
 عملــت المؤسســات الرســمية والمجتمعيــة على 

ســنِّ التشّــريعات التــي تهدف إلــى رعاية الشــباب 
وتبنـّـي قضاياهــم، وتحمــي حقوقهــم، وتدفع عنهم 
كل مــا يؤدي إلى جعلهم عنصراً غير فاعل أو منتج، 
يمثل عبئاً ثقيلا في خططها وبرامجها التنموية. وتأتي 
رابطة العالم الإســلامي في طليعة المنظمات الدوليةّ 
التي حملت على عاتقها جعل رعاية الشــباب وتبنيّ 
قضاياهم في جلّ اهتماماتها ســواء بالنصِّ على ذلك 
في الوثائق والبيانات الرسمية التي تصدر عنها، أو في 
المؤتمــرات والندَّوات الدوليـَّـة التي تقيمها، أو التي 
تدعى للمشــاركة فيها، أو بالكتابة ونشــر الوعي عبر 

إصداراتها.
 ففــي وثيقــة مكــة المكرمة التــي صــدرتْ بإجماع 
أكثر من )1200( شــخصية إســلامية، جاء التأكيد على 
مجموعة من المبادئ والأسس، منها المبدأ السابع 
ــه: »تعَزَيِزُ  والعشــرون الــذي يخص الشــباب، ونصُّ
ــباَبِ المسُْــلمِِ برَكَاَئزِهِاَ الخْمَـْـسِ: الديِّنِ،  هوُيَـَـةِ الشَّ
واَللغُّـَـةِ، وحَمِاَيتَهْـَـا  واَلتاَّريِــخ،  واَلثقَّاَفـَـةِ،  واَلوْطَـَـنِ، 
منِْ محُـَـاولََاتِ الإقِصَْــاءِ أوَْ الذوَّبَـَـانِ المْتُعَمَـَّـدِ وغَيَرِْ 
داَمِ  ــباَبِ منِْ أفكار الصِّ المْتُعَمَـَّـدِ: يتَطَلَبَُ حمِاَيةََ الشَّ
لبْيِةَِّ ضِدَّ المْخُاَلفِِ، واَلتطَرَفُِّ  الحضََاريِ واَلتعَّبْئِةَِ السَّ
الفْكِـْـريِ بتِشََــددُّهِِ أوَْ عنُفْـِـهِ أوَْ إرِهْاَبـِـهِ، مـَـعَ تقَوْيِـَـةِ 
ــباَبِ معََ الْْآخرَيِــنَ بوِعَي يعَتْمَدُِ  مهَاَراَتِ توَاَصْلِ الشَّ
أفَقَْ الْإسِْلَامِ الواَسِعَ وأَدَبَهَُ المْؤُلفََّ للِقلُوُبِ، ولََا سِيماَ 
قيِمَ التسََّــامحُ واَلتعَّاَيشُِ بسَِــلامٍَ ووَئَامَ يتَفَهَمُ وجُوُدَ 
الْْآخرِِ، ويَحَفْظَُ كرَاَمتَهَُ وحَقُوُقهَُ، ويَرَعْىَ أنَظْمِةََ الدوُّلِ 
التَّـِـي يقُيِمُ علَىَ أرَضِْهاَ، معََ التعَّـَـاونُِ واَلتبَّاَدلُِ الناَّفعِِ 
ــخَ  معَـَـهُ، وفَـْـقَ مفَاَهيِم الْأسَْــرةَِ الإنِسَْــانيِةَِّ التَّيِ رسََّ

الإسِْلَامُ مبادئها الرفَّيِعةََ«. 
 ويَـَـرىَ مصَُدرِّوُ هـَـذهَِ الوثَيِقةَِ أهَمَيِةََّ إيِجـَـادِ منُتْدَىَ 
ــباَبِ  عاَلمَيِ )بمِبُاَدرَةٍَ إسِْــلامَيِةَِّ( يعُنْىَ بشــؤونِ الشَّ
بعِاَمـَـةِ، يعَتْمَـِـدُ ضِمنَْ برَاَمجِــهِ: »التوَّاَصُــلَ باِلحْوِاَرِ 
ــباَبيِ البْنَـَـاءِ مـَـعَ الجميــع في الداَّخـِـلِ الإسِْــلامَيِ  الشَّ
ــباَبِ وإَشْــكاَلَاتهِمِْ  وخَاَرجِـِـهِ، متُبَنَيِـًّـا أطَرْوُحـَـاتِ الشَّ
كافــة، بوِضُُــوحٍ ومَصَُارحَـَـةٍ تاَمةٍَّ، منِْ خـِـلالَِ كفَاَءاَتِ 

تقرير

نادت وثيقة مكة بإنشاء منتدى 

عالمي للشباب يطرح مشكلاتهم، 

ويفهم مرحلتهم، ويعزز هويتهم، 

ويحميهم من التطرف والاقصاء
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ــباَبِ الحْوِاَرَ  تتَمَيَـَّـزُ باِلعلِمِْ واَلحْسِِ الترَّبْوَيِ. تتَبَاَدلِْ معََ الشَّ
واَلنقِّاَشَ بخِطِاَبِ موَاَزِ يتَفَهَم مرَحْلَتَهَمُْ ومَشََــاعرِهَمُْ، تلََافيِاًّ 

لغِيابٍ مضََى أحَدْثََ فرَاَغاً، وعَاَدَ بنِتَاَئج سَالبِةَِ«.
 إنَّ تخصيص المبدأ الســابع والعشرين للشباب وقضاياهم 
جــاء في )151( كلمــة، وهو مــن أكثر مبــادئ الوثيقة في عدد 
الكلمــات؛ ممــا يؤكد مــدى اهتمام رابطة العالم الإســلامي 
بهذه الفئة من فئات المجتمع، كما يؤكد على إيمانها بدور 
الشــباب في شــتى مجالات العمل الوطني والمجتمعي، وفي 
ذات الوقت يدلل ذلك على خطورة التهاون في أمر الشــباب 

أو الانشغال عنهم بقضايا أخرى.
 وهي رؤية منفتحة وغير منغلقة إذ تتسع دائرتها لتخاطب 
جميع الشــعوب في كافة أرجاء المعمــورة، وقد تكون هناك 
مبــادرات أخرى لبعض المنظمات أو المؤسســات؛ غير أن 
رؤيــة الرابطــة تتميز مــن غيرها في أنها تنطلــق من خطاب 
رســاليّ يخاطب الفطرة التــي فطر الله الناس عليها، وترتكز 
علــى مبــادئ إســلامية لا تتعارض مــع قيم الإنســانية التي
لا يختلف على أنها تســعى لخير الإنســان ونشر روح السلام 

والوئام في كل المجتمعات.

ركائز هوية الشباب المسلم:
 طالبــت رابطــة العالــم الإســلامي في وثيقــة مكــة بتعزيــز 
هوية الشــباب بخمــس ركائــز: الديــن، واَلوْطَـَـنِ، واَلثقَّاَفةَِ، 
واَلتاَّريِــخ، واَللغُّـَـةِ. وهــي ركائــز متكاملــة لا يمكــن لغيرها 
أن تفعـَّـل دون الأخــرى، ولا تعــارضَ بينهــا مطلقـًـا، فالديِّن 
يحــضُّ علــى تجذير الوطنيــة وبثها حيةًَّ في نفوس الشــباب 
ويقــدم نمــاذج من القــرآن الكريــم والســنة المطهرة على 
ذلك، فحبُّ الأوطــان والدفاع عنها جزء لا يتجزأ من الإيمان، 
والتثقيــف والاعتــزاز بالثقافة الوطنية والإســلامية، ورفض 
ثقافــة التعصــب والكراهية، وقبــول الْآخــر والتعايش معه 
والتحــاور بشــأن القضايا المشــتركة لا يتعــارض مع الدين، 
والتاريــخ بكل ما فيــه من عبِر ومواقف وأحداث حثَّ الدين 
على قراءته والتدبر فيه ليسُتضاء به عند التخطيط للحاضر 
والمســتقبل، أما عن اللغة فيمكن القول إنها ركيزة الركائز 
التــي ســبقتها ولعــل تأخيرها للإيحــاء بأهميتهــا، إذ بدونها
لا يكتمــل بناء الهوية، وتفتقر كل ركيــزة من الركائز الأربع 

إلــى الثبــات والتنامي. وتكون عرضة للتشــويه أو التلاشــي 
الأمر الذي يعرضّ البناء الكلي )الهوية( للطمس والتشَّــويه 

وربما الذوبان في هويات أخر. 
 إنَّ تعزيــز هويــة الشــباب من خــلال الركائــز الخمس، لن 
يكون إلا ببذل كافة الجهود المؤسســية والمجتمعية؛ وذلك 
للمحافظــة عليها، والوقوف ســداً منيعاً أمــام كل محُاَولََاتِ 
الإقِصَْــاءِ أوَْ الذوَّبَـَـانِ المْتُعَمَـَّـدِ وغَيَـْـرِ المْتُعَمَـَّـدِ، وإذ تنــوهِّ 
الرابطة في وثيقتها تلك وأمام هذا الحشد من العلماء، فإنها 

تدق ناقوس الخطر إلى وجوب الانتباه لما يرُاد بالشباب.

وسائل تعزيز هوية الشباب:
 رســمت رابطــة العالم الإســلامي مــن خلال )وثيقــة مكة( 
الطــرق لتعزيــز هويــة الشــباب، وحمايتها مــن الإقِصَْــاءِ أوَْ 
الذوَّبَـَـانِ المْتُعَمَـَّـدِ وغَيَـْـرِ المْتُعَمَـَّـدِ، وتوجيههــا نحــو البناء

لا الهدم، والتي تتمثل في:
ــداَمِ الحضََــاريِ واَلتعَّبْئِةَِ  ــباَبِ مـِـنْ أفــكار الصِّ • حمِاَيـَـةِ الشَّ
ــلبْيِةَِّ ضِــدَّ المْخُاَلفِِ، لما لهذه الأفكار من أثر في تشــويه  السَّ
صورة الشــباب المســلم، وتقديم فكرة سلبية عن الإسلام؛ 
الأمر الذي يساعد المغرضين من أعداء الإسلام في الوصول 
إلــى هدفهــم الخبيث وتشــويه الصــورة الحقيقية للإســلام 

وأتباعه.
ــباَبِ من التطَرَفُِّ الفْكِرْيِ بتِشََــددُّهِِ أوَْ عنُفْهِِ أوَْ  • حمِاَيةَِ الشَّ
إرِهْاَبهِِ. لا شــك أن الإســلام ينبذ التطــرف بكل صوره خاصة 
مع المخالفين، وفي الشــرع المطهر مــا يمقت ذلك وينبذه 

في القرآن والسنة العملية. 
ــباَبِ معََ الْْآخرَيِنَ بوِعَي، يعَتْمَدُِ  • تقَوْيِةَِ مهَاَراَتِ توَاَصْلِ الشَّ
أفَقَْ الْإسِْــلَامِ الواَسِــعَ وأَدَبَـَـهُ المْؤُلفََّ للِقلُوُب، لا سِــيماَ قيِمَ 
التسََّامح واَلتعَّاَيشُِ بسَِلَامٍ ووَئَام يتَفَهَمَُ وجُوُدَ الْْآخرِِ، ويَحَفْظَُ 

كرَاَمتَهَُ وحَقُوُقهَُ. 
إنَّ هــذا المســلك إذ تنــوهّ عليــه وثيقــة مكــة وتفصــل في 
جوانبه له مردوده في تحســين صورة الإســلام التي شوهها 
المغرضون، وتقديم صور الخوف من الإسلام )إسلاموفوبيا( 
على صورة الإســلام المتسامح المتعايش الذي يقبل الْآخر 
ولا يرفضه ولا يعاديه، بل يتعاون معه في نشــر قيم الســلام 

والوئام، ويصون كرامة الإنسان ويحفظ حقوقه. 
• مراعــاةِ أنَظْمِةََ الدوُّلِ التَّيِ يقُيِمُ علَىَ أرَضِْهاَ الشــباب، معََ 
التعَّـَـاونُِ واَلتبَّـَـادلُِ الناَّفـِـعِ معََ الْآخــر، وفَقَْ مفَاَهيِم الأسْــرةَِ 
الإنِسَْانيِةَِّ التَّيِ رسََّخَ الإسِْلَامُ مبادئها الرفَّيِعةََ. فلا شك أن هذا 
الســلوك يعطي انطباعاً حســناً وجيداً عن الشباب المسلم، 
يغاير ما انطبع لدى الْآخر عن سلوك غير حضاري يصدر عن 
هؤلاء الشباب، وأنهم يقاومون قيم التعاون والتبادل النافع 
مــع غيرهم، كمــا أنَّ احترام هــذه الأنظمة يدفــع بالْآخرين 

الدين، والوطن، واللغة، والثقافة

والتاريخ ركائز متكاملة في بناء هوية

الشباب المسلم
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إلى تصحيح صورتهم عن الإســلام وعن المسلمين، 
والاطــلاع عن قرب على التطبيــق العملي للمفاهيم 
النظرية للأسرة الإنسانية التي رسَّخ مبادئها الإسلام 
والتي ينماز بها عن أي دين آخر ســماويّ أو وضعيّ، 
ويفــوق القيــم والمثــل التي قالــت بها الفلســفات 

ونادى بها المصلحون على مر التاريخ.

 منتدى عالمي للشباب بمبادرة إسلامية:
 لعــل من أبــرز ما نادت به وثيقة مكة بشــأن رعاية 
الشــباب وتبني قضاياهم، المبادرة بإنشــاء )منتدى 
عالمي للشباب( يعُنْىَ بشؤونهِم بعامة، وهنا نقرأ في 
وثيقة مكة مدى الحرص ليس على الشباب المسلم 
فقط، بل تمتد مظلة الحرص والرعاية لتشــمل كل 
الشباب، وهذا ليس بغريب على مبادرة تنطلق من 
مهبــط الوحي الذي جاء لخير الناس جميعا، فإصلاح 
حال الشباب وجعلهم عنصراً فاعلًا يعود بالنفع على 

الناس جميعا في الداَّخلِِ الإسِْلَاميِ وخَاَرجِهِِ.
 ولم تكتفِ الوثيقة بالدعوة فقط، بل كفَتَْ المنظرّون 
عــبء التفكير في وضع برامج المنتدى واقترحت أن 
يكــون التواصــل بالحوار الشــبابي البناّء مــن بينها، 
حيــث رأت أن لــه الأولويــة، غير أن المجــال مفتوح 
لبرامــج أخــرى تعنــى بالشــباب وقضاياهــم وهــذا 
مــا يفُهم من عبــارة )يعَتْمَـِـدُ ضِمـْـنَ برَاَمجِهِ(. وقد 
اقترحت الوثيقة أن تكــون أطر هذا الحوار ومكوناته 

وسماته على النحو الْآتي:

• أن يكــون التواصــل بالحوار الشــبابي بنـَّـاءً، وبهذا 
فــلا مــكان هنــا للحــوار غيــر البنــاء الذي يــدور فيه 

المتحاورون في حلقة مفرغة، ولا ثمرة تخرج منه.
الداخــل  في  الشــباب  جميــع  الحــوار  يشــمل  أن   •
الإسلامي وخارجه، ومن ثم فلا أصوات تقصى في هذا 

الحوار إلا إذا خرجت عن أدبيات الحوار البناّء.
• أن تتبنىّ موضوعاتُ هذا الحوار أطروحات الشباب 
وإَشْــكاَلَاتهِمِْ كافة، ومن ثمَّ فــلا أطروحات تفُرض في 
جلســات الحوار دون أن يقَنع الشــباب بجدواها، وفي 
المقابــل لا تقصــي إشــكالات رأي الشــباب جدواهــا
إلا بعــد قناعــة بعــدم جدواها، أو بإرجائهــا لوجود ما 

هو أولى.
الشــبابية  والإشــكالات  الأطروحــات  تعُــرض  أن    •
بوضــوح ومصارحــة تامــة؛ وذلــك يزيد مــن أهمية 
الحوار ويحرضّ الشــباب على المشــاركة بفعالية في 
جلســاته، ويشــجع على الطرح بكل شــفافية؛ الأمر 

الذي يساعد على بناء جسور الثقة بين طرفي الحوار.
•  أن يكــون الحــوار منِْ خلَِالِ كفَـَـاءاَت تتَمَيَزَُّ باِلعلِمِْ 
واَلحْـِـسِ الترَّبْوَيِ؛ وهذه الســمة لها وجاهتها في بث 
الثقــة فيمــا يطرح مــن قضايا علــى بســاط الحوار، 
وفي الــردود والحلــول التــي تطــرح إذ يرتكــز علــى 
علــم وليــس يقوم علــى انطباعات أو أهــواء، ويزين 
ذلــك الحسّ التربوي الذي يقدرّ طروحات الشــباب، 
وكيفية استقبال أفكارهم وتحليلها والوصول بها إلى 

تقييم صحيح يضعها في مكانها من قضايا الأمة. 
ِالخطِـَـابُ مــع الشــباب موَاَزيِــاً يتَفَهَــم  • أن يكــون 
مرَحْلَتَهَـُـمْ ومَشََــاعرِهَمُْ، تلََافيِاًّ لغِيــابٍ مضََى أحَدْثََ 
فرَاَغـًـا، وعَاَدَ بنِتَاَئج سَــالبِةَِ، فمتى افتقد الخطاب مع 
الشــباب هذه الســمة أضحى خطاباً من طرف واحد، 
أو على الأقل سيطر على دفته طرف يغلب أن يكون 
المواجه للشــباب، الذي يجهل أو يتجاهل مرَحْلَتَهَمُْ 

ومَشََاعرِهَمُْ.
مؤتمر مبادرات لتحصين الشباب ضد أفكار التطرف 

والعنف:
 ومــن أظهــر جهود الرابطــة أن انعقــد في مقر الأمم 
المتحــدة بجنيــف في 18 ـ 19 فبرايــر 2020 المؤتمــر 
الدولــي لــــــــ »مبادرات تحصين الشــباب ضد أفكار 
التطــرف والعنــف وآليــات تفعيلها«، الــذي دعا إليه 
معالي الأمين العام لرابطة العالم الإســلامي الشيخ 
الدكتــور محمــد بن عبــد الكريم العيســى، وحضره 
عــدد كبير مــن المهتميــن بموضــوع المؤتمر من 
كبار المسؤولين الحكوميين والأهليين حول العالم؛ 
مفكرين وأكاديميين ممارســين من علماء التربية 
والنفــس والاجتمــاع، وقيــادات دينيــة وسياســية 
بارزة شــملت رؤســاء حكومات ورؤســاء برلمانات 
وعدداً مــن البرلمانيين والوزراء المســـــؤولين عن 
ملفات التطرف والعنف والإرهاب والحريات الدينية 
ومكافحــة الكراهيــة والتهميــش، وذلــك من عموم 

دول العالم. 
 وقــد تناولت محــاور المؤتمر عدداً مــن المبادرات 
الصلــة  والموضوعــات ذات  المهمــة في موضوعــه 
بــه، تحدث فيهــا الضيــوف المدعوون عبــر حوارات 
مفتوحــة، وأثروُا حلقات النقــاش بمعلومات وأفكار 
ومقترحــات في غايــة الأهميــة تمثــل في كثيــر منها 
»حلقــاتٍ مفقودةً« في التشــخيص والتحليل الدقيق 
لعدد من المشــكلات ذات الصلة بموضوع المؤتمر 
مــع تقديم المقترحــات المهمة لحلولهــا، هذا فضلا 
عن كم كبير من المقالات والدراســات التي نشــرت 

في مجلة الرابطة.  
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بينّــت  حيــث  بالنقّــص؛  والإحســاس  والاكتئــاب 
دراســات نفسيةّ أنّ هذه الوســائل قد تخلق عالماً 
افتراضيــاً تتضاءل فيــه القيم الإنســانيةّ مما يتيح 
للبعــض التعّبيــر عن آرائهــم ومشــاعرهم بطرق 
التفّاعــل  قاســيةّ وغيــر مراعيــة للآخريــن. هــذا 
الرقّمــي المفــرط يقللّ مــن التعّاطــف، إذ يختفي 
الإحســاس بالْآخر في غياب اللقّاء الشّــخصي، ومن 
الأمور المؤثرّة تراجع دور الأسرة والتعّليم القيمَي 
لدعــم القيــم والأخــلاق في المجتمعــات الحديثــة 
نتيجة انشــغال الأفــراد بالعمــل، وتقليص الوقت 
المخصّص للتوّاصل الأسري. كما أنّ غياب الترّبيةّ 
القيميـّـة في المــدارس ســاهم في تقليل مســتوى 
التسّــامح والإحســان بين النــاس ويعُـَـدّ ذلك من 
أهمّ  أســباب الفجوة القيمَيةّ مما يزيد من الميَل 

للعصبيةّ وقلةّ التحّمل. 

▪ إنّ الحضارة الإنســانيةّ هي الهيكل الجامع لكلُّ 
المكارم بين جميع الخلائق، وما تكونّت إلّا بأساس 
التعّاون الأخلاقيّ بين جميع الأفراد بكلّ توجهّاتهم 
وأفكارهــم، وهــذا ما أنتــج التقّاليــد والقيم، لذلك  
كان ومــا زال هــو الفضاء الأمثــل لتأطير المجتمع 
معرفيـًّـا والتأّثيــر فيــه قيمياً ، ولا شــك أنّ التحّولّ 
الحاصل في العالم أثرّ سلبياً على المجتمع والفرد. 
وليس يخفى التحّول في نفســياّت المجتمع لينقل 
المجُتمــع إلى مجموعة من المشــاكل فيما بينها؛ 
فالبعُد الاجتماعــي والتقّارب الرقّمــي و التغّيرّات 
الحاصلة فيما بين الناس، أدتّ إلى ازدياد القســوة 
والتعّنيــف بيــن البشــر وقــد ســاهم في كل تلــك 
المشــاكل النفســيةّ مســبباّت عــدةّ، مــن أهمهّا: 
الضّغــوط الاجتماعيةّ  والاقتصاديـّـة التي نتج عنها 
عــدم الاســتقرار المــادي والبطالــة، عــدا عن عدم 
القدرة على تلبية احتياجات الحياة الأساسيةّ، ومن 
ثــمّ التغّيرّات الاجتماعيةّ السّــريعة في نمط الحياة 
حيث يشــعر البعــض بصعوبة التأّقلــم مماّ يؤديّ 
إلــى التوّتر والقلــق، وكذلك الاضطرابات الأســريةّ 
التي ولدّت التفّكك العائلي والعنف المنزلي وسوء 

العلاقات. 

إذ إنّ الاعتمــاد المتزايد على التكّنولوجيا، من أهمّ 
العوامــل التــي أســهمت في التقّليل مــن التفّاعل 
الإنســانيّ المباشــر وولــدت العزلــة الاجتماعيــة 

 بقلم محمد خالد الكردي ـ لبنان

في عصر الروبوت والذكاء الاصطناعي 

التواصل الإنساني
»أمن وأمان«
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ومن أسباب ازدياد التأّثيرات النفسية أيضًا جائحة 
كوفيد-19؛ التي أدتّ إلى العزل والضّغوط النفّسيةّ 
والعصبيـّـة .هذا وأظهــرت تقارير طبيةّ أنّ الجائحة 
زادت مــن حالات الاكتئــاب والقلق على مســتوى 
ــدة  عالمــي مما حــولّ ســلوكياّت الأفراد نحو الشِّ

والحدِةّ في التعامل.

لا شكّ أنّ البعد الإيماني هو أساس صلبٌ للتوّازن 
بين الأفراد من خلال بثّ روح الشّرع الحنيف الذي 
يحضّ على العدل والأخلاق والتوّاصي بالترّاحم؛ إذ 
أسّســت الشّــريعة السّمحة أسُسًــا عمليةًّ في كبح  
جماح الأفعال الردّيئة بكل أنواعها. ومن توجيهاتها 
في العلاقات الإنســانية : مثل صلة الرحّم، وحســن 
التعّامل والإحســان للآخرين، قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
»ليــس الواصــلُ بالمكافــئ، ولكــنّ الواصــل الذي 

إذا قطُــع رحمــه وصلها« فالمســلم لا يعرف الحقد 
والشِدةّ بل يعفو ويغفر. 

ومــن التعّزيزات الاجتماعيةّ حفظ دور الأســرة؛ إذ 
إنهّا نــواة المجتمع ودعامته، وهي التي تقوم على 
َ ولَا  الحــبّ والرعّايــة، يقــول تعالــى }  واَعبـُـدوُا اّللهَ
تشُركِوا بهِِ شَيئاً وبَاِلوالدِيَنِ إحِساناً وبَذِيِ القرُبى{
] النســاء:  36 [. إنّ الدعّــم الأســري يعزو من ثقة 
الفرد بنفسه ويقللّ من ميَله للشّدة والعنف. وإذا 
عملنا علــى تنظيم التكّنولوجيا، يمكن تحقيق ذلك  
بتخصيــص  أوقــاتٍ للتفّاعــل المباشــر بين الأهل 
والأصدقــاء، عــن جابــر قــال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
»المؤمــن يألــف ويؤلف ولا خير فيمــن لا يألف ولا 
يؤلــف وخيــر الناس أنفعهم للنــاس«. ومن الأمور 
التي تسُهم إيجاباً في بناء الفرد، التكّافل الاجتماعي 

تكنولوجيا
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وتعزيــز التعــاون؛ فالإســلام حــثّ علــى التعــاون 
والتعاضد، قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مثــل المؤمنين 
في توادهّــم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجســد إذا 
اشــتكى منه عضو تداعى له ســائر الجسد بالسّهر 
والحمـّـى«؛ فتقويــة الروّابــط المجتمعيـّـة وتقديم 
الدعّــم للفئــات المحتاجة من شــأنه أن يقللّ من 
مستوى القسوة، ويعززّ الألفة بين أفراد المجتمع. 
واذا خضنا غمار التربية الإســلامية تبينّ لنا أنّ من 
الضّــروري غرس قيم التســامح  في الأطفال، وذلك 
عبر الترّبية الأســريةّ والتوّعية المدرســيةّ وتقديم 
قصــص وأمثلــة مــن السّــيرة النبّويـّـة التــي تبُرز 
عظَمَة العفو وقبول الأعذار، مثل موقف النبي صلى الله عليه وسلم 
مــع أهل مكة يــوم الفتح حيث قال لهــم: »اذهبوا 
فأنتــم الطلّقاء« رغم ما تعرضّ لــه من أذى منهم 
في الماضــي، هــذه القصص تســاعد الأطفــال على 
فهــم قيمة التســامح وأثره الإيجابي علــى النفّس 
والمجتمــع. كمــا أنّ الرحّمة هي أســاس التعّامل 
بين البشــر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: » من لا يرحم الناس 

لا يرحمه الله«.

الاصطناعــي  الــذكّاء  في  السّــريع  التقّــدم  ومــع   
وتكنولوجيــا الروبوتات، أصبح احتــكاك الروبوتات 
بالإنســان جــزءاً مــن الحيــاة اليوميــة في مجــالات 
متعــددة، فيؤثر هذا التفاعل على جوانب مختلفة 
من الحياة النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو 
يطرح تســاؤلات حــول كيفيـّـة التعّامــل معها بما 
يحقق التوازن بين الاســتفادة من قدراتها وتجنب 
الْآثار الســلبيةّ المحتملة. فسنســتعرض هنا عدة 
زوايــا لهــذا الاحتــكاك بيــن الإنســان والروبوتــات 
وكيفيـّـة التفّاعل معها بما يتماشــى مــع المبادئ 

الإنسانيةّ والشّريعة الإسلاميةّ.

وتأثيــره علــى  بالإنســان  الروبوتــات  احتــكاك  إن 
العلاقــات حيث أصبح هنــاك تعاون يومي بينها في 
الصناعــات المختلفة: كالروّبوتــات الصّناعية التي 

تســتخدم في خطوط الإنتاج تسُــهم في زيادة كفاءة 
العمــل ودقــة الإنتاج. ومع ذلك، فــإن هذا التحولّ 
التقنــي قد يحُدثِ تغييرات جذرية في بيئة العمل، 
إذ يمكن للروبوتات أن تحلّ محل العمالة البشريةّ 
في بعض المهام، مماّ يؤديّ إلى البطالة ويؤثرّ سلباً 

على الاستقرار الاقتصادي والنفّسي للعاملين.

 التـّـوازن بيــن الاعتماد علــى الروبوتــات والحفاظ 
علــى العلاقــات الإنســانيةّ يتطلـّـب وضــع ضوابط 
للاســتخدام بحيث لا تضُعفِ مــن روابط التوّاصل 
الإنســاني. ويأتــي ذلك عبــر تحديد أوقــات يوميةّ 
أو أســبوعيةّ يكــون فيهــا التفّاعل وجهــاً لوجه بين 
أفــراد الأســرة أو الأصدقــاء. من المهم اســتخدام 
الروّبوتات كأدوات داعمة، وليس كبدائل للإنسان، 
ويجــب تنمية الــذكّاء العاطفــي عنــد التفّاعل مع 
الروبوتــات، إذ على الإنســان أن يــدرك أنها أدوات 
برمجيــة لا تحمل مشــاعر أو وعيــاً، فمثلاً، في حال 
اســتخدام الروبوتات المنزليـّـة، ينبغي عدم تجاوز 
حدود التفاعل الميكانيكي معها؛ لأنّ ذلك قد يؤديّ 

إلى تشوهّ في مفهوم العاطفة. 

وفي مجــال التوّجيه الشّــرعي والفقهي لاســتخدام 
الروبوتــات، يمكن اســتخدام الروبوتات بما يحققّ 
المنافع ويجنبّ الضّرر. يقول الله تعالى: »وتَعَاَونَوُا 
علَىَ البْرِِّ واَلتقَّوْىَٰ ولََا تعَاَونَوُا علَىَ الْإثِمِْ واَلعْدُوْاَنِ« 
]المائدة: 2[. لذا، يجب توجيه استخدام الروبوتات 
بحيــث لا تكــون بديــلاً عن المهــام الإنســانيةّ التي 
تعززّ من القيــم الأخلاقية،  وينبغي كذلك اجتناب 
الاعتمــاد علــى الروبوتات في المهــام التي قد تزيد 
مــن العزلــة أو تعزز مــن الأنانيــة و التـّـوازن بين 
التطّــور التكّنولوجــي والمحافظــة علــى القيِـَـم، إذ 
يمكن اســتخدام الروّبوتــات في المهَام التي تخففّ 
مــن المخاطــر التــي يتعرض لهــا الإنســان، ولكن 
مــع الحفاظ علــى القيم الإســلاميةّ من مســاعدة 
المحتاجيــن والتواصل الإنســاني، يقول النبّي صلى الله عليه وسلم: 
»لا يؤمن أحدكم حتىّ يحب لأخيه ما يحبّ لنفسه« 
)رواه البخــاري(، وفي هــذا حثّ علــى تعميق روح 

التعّاون والاهتمام بالْآخرين.

إن مــن الضّــروري توعيــة النـّـاس حــول ماهيـّـة 
الروّبوتــات والــذكّاء الاصطناعــي وحــدود قدراتها، 
بحيــث يفهمــون أنهّــا أدوات مســاعدة ولا تملــك 
وعياً أو مشــاعر، . ووضع ضوابط قانونيةّ وأخلاقيةّ 

الاعتماد المتزايد على التّكنولوجيا من 
أهمّ العوامل التي أسهمت في التّقليل 

من التّفاعل الإنسانيّ المباشر
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لاســتخدام الروّبوتــات  ينبغــي أن تضمــن هــذه 
الضّوابط عدم إضرار الروّبوتات بالوظائف الإنسانيةّ 
الأساســيةّ، وتشــجيع التفّاعــل الإنســانيّ وتعزيــز 
القيــم الاجتماعيةّ من المهــم أن تكون التكّنولوجيا 
أداةً لتســهيل الحيــاة اليوميةّ، وليســت بديلاً عن 

العلاقات الإنسانيةّ. 

ختامـًـا، ولتقليــل المشــكلات الاجتماعيـّـة، يجــب 
تعزيــز التواصــل الفعـّـال، والموازنــة بيــن الحياة 
الشّــخصيةّ والعمــل، والاســتمداد العملــي مــن 
الشّــريعة السّــمحة في علاقات النــاس مع بعضهم 
البعض وكذلك الاستفادة بحكمة من التكّنولوجيا، 
والاسترشــاد بالقيم الأخلاقيةّ والديّنيةّ وتطبيقاتها. 
فدخــول الروّبوتــات إلــى المجتمــع لــه تأثيــرات 
مزدوجة تتطلب التوّازن والحكمة في التعّامل معها، 
لضمان تعزيز العلاقات الإنسانيةّ بدلاً من أن تحل 
الْآلات محلهــا،  ورد في مؤتمر ميثاق جدةّ الإعلامي 
في رابطة العالم الإسلامي بنود تحض على»ترسيخ 
ثقافــة الاختــلاف الواعــي، واحتــرام التنــوع الثقافي 
والاجتماعــي، والحفــاظ على ســـــلام المجتمعات، 
وتطويــر  تعايشــها،  وترســيخ  مكوناتهــا،  ووئــام 
نهضتها، ومراعاة المعاييــر العلميةّ والموضوعيةّ 

والأخلاقيـّـة في النقّــد والحــوار ومحاربــة الظوّاهــر 
السّــلبيةّ والممارســات الخاطئــة، وكل مــا يضــرّ 
بالمجتمعات، أو يتنافى مع الفطرة السّويةّ والقيم 
الإنســانيةّ الجامعة«. فالدعوة إلى الإيمان بالكرامة 
الإنســانيةّ والالتــزام بالمثُل الأخلاقيةّ المشــتركة، 
وصيانة حقوق الإنسان ونبذ الخلافات وتقبلّ الْآخر 
بــكلّ ما يحمله من أفــكار وآراء؛ والصّبرعلى الْآخر 
والإيمان بالتعّدديةّ في الرأي والســلوك هو الطرّيق 
الذي يرشدنا إلى الحقيقة ويوصلنا الى برّ الأمان في 
معالجة تفاعلات المجتمع من كل الْآفات  النفّسيةّ 

التي تفتك بالبشريةّ.

تحديد اوقات يومية أو أسبوعية للتفاعل 
بين أفراد الاسرة والأصدقاء يقلل من 
الاعتماد على التّكنولوجيا
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الرابطة ترسم
خارطة الطريق لتمكين 

الشباب الإفريقي

الدينيين والسياسيين والمدنيين، والذي عقُدِ بمقرّ 
الأمُم المتحدة بنيروبي، تحت شعار: »كسر الحواجز 
مــن خلال الحــوار بين الأجيال«. اســتهدف المنتدى 
منَحْ الشــباب منصةً لمناقشــة قضاياهم، مع كبرى 
القيــادات الدينيــة والسياســية والمدنيــة، بحضور 
عــددٍ مــن الزعماء وقــادة الأحزاب المؤثــرة في قارة 
إفريقيــا، وممُثلّي المنظمــات الأممية، والمنظمات 
والقيــادات الشــبابية، والممُثلِّــة الدائمــة للاتحــاد 
الدولــي لجمعيــات الصليب الأحمــر والهلال الأحمر 
لــدى الاتحــاد الإفريقي، وســفيرة الاتحــاد الإفريقي 
للشباب، وســفير الشباب الإفريقي للسلام بمنطقة 
شــرق إفريقيــا، والأميــن العــام لجمعيــة الصليب 

الأحمر الكيني.    

و»منتــدى شــباب إفريقيــا« هــو منصــة ديناميكية 
الأجيــال  بيــن  الفجــوة  وتحويليــة مصممــة لســد 
بيــن الشــباب والأجيــال الأكبر ســناً في جميــع أنحاء 
القــارة، وجمــع هــذا المؤتمــر بيــن المدافعين عن 
الشــباب المتحمســين ورجال الدولة المخضرمين 

والمحترفيــن ذوي الخبــرة من جميــع أنحاء القارة، 
لمعالجــة القضايــا الحرجة التي يواجهها الشــباب في 
إفريقيا، وتبادل الأفكار، واستكشاف الحلول المبتكرة 
للتنمية المستدامة. ناقش المنتدى هذا العام عدداً 
مــن المحــاور المهمـّـة، تتعلق بإســهام الشــباب في 
الحوار، وبناء وصناعة الســلام، وصناعة السياســات 
والتنميــة المســتدامة في بلُدانهــم وخارجهــا، وهي 
ذات المحاور التي دارت عليها محاضرة د. العيســى 

ومخاطبته لشباب القارة.

عرفّ منتدى شباب إفريقيا فضيلة الشيخ د.  محمد 
بن عبد الكريم العيسى بأنه قيادة إسلامية ومحاضر 
ورجــل خير معــروف عالمياً، كــرسّ حياته لمكافحة 
خطــاب الكراهيــة والأيديولوجيــات المتطرفة، وهو 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، 
أكبر منظمة إســلامية غير حكومية في العالم، حيث 
تمــت اســتضافة معاليــه مـِـن قبِـَـل هــذه المنصّة 
الدوليــة كضيــفِ شــرفٍ رئيســيٍّ يعُبَـِّـر عــن حكمة 

باب المسلم.    المرجعيةّ الدينية للشَّ

بقلم:  محمد خليفة صديق - السودان

▪ أظهــر »منتــدى شــباب إفريقيا 2024«، الــذي يعُدَُّ 
ةٍ لمناقشــة قضايا شــباب إفريقيا، معالم  أهــمَّ منصَّ
»خارطة المستقبل« للشباب في خطاب معالي الشيخ 
الدكتور  محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام 
لرابطة العالم الإسلامي، للروُّاَّد الشباب، وكبار الرواد 
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 تتركز رؤية د. العيســى التي عرضها لشباب إفريقيا 
على الــدور الحيــويِّ للشــباب في مســتقبل أمُمَهِم 
وشــعوبهم، وأن الاستثمارَ في الشــباب هو استثمارٌ 
في الحاضر والمســتقبل، وأهمية التخطيط الســليم 
التعليــم  مجــال  في  وخاصــة  الفعالــة،  والبرامــج 
والتدريــب، وإيجــاد ومعالجــة الحواجــز التــي تمنع 
الشــباب من تلقي التعليم الجيــد، وضرورة تضافر 
الجهود لحل التحديات والعوائق أمام تطور الشــباب 
مثــل الحــروب والفقــر والفســاد وســوء التخطيــط 
وقضايا الأسرة، وتطرقَّ لبعض الإحصائيات المقُلقة 
بشــأن الشــباب، خاصــة مــا يتعلقَّ بتدهــور حظوظ 
الشــباب في التعليــم، ومــا يتعرض له الشــباب من 
تهميش على المســتوى العمومــي بجانب تهميش 
الشباب بســبب جنســهم مثل حرمان الفتيات من 

المدرسة لمجرد جنِسهنّ.

 وضع د. العيســى مجموعة مــن المعالم لتناول 
القضايــا المهمــة التــي تتعلــق بحاضر الشــباب 
ومســتقبلهم، مثــل الــدور الحيــويِّ للشــباب في 

مســتقبل بلدانهــم التــي تمُثـِّـل مــع غيرها من 
الــدول في عالمنَا الواســع الذي نشــتركِ في آماله 
وآلامه، وتنــاول جملةً من القضايــا المهمة التي 
تتعلــق بحاضر الشــباب ومســتقبلهم، مثل دور 
الشــباب في تيســير الحــوار بيــن أتبــاع الديانات 
الرئيســي  ودورهــم  المختلفــة،  والثقافــات 
والمحــوري في العمــل الخيري، ومســاعي تقديم 
العون والمســاعدة للمحتاجيــن، وتأثير التطرف 
والأفــكار المتطرفــة علــى بعض الشــباب، وواقع 
الشــباب في ظــل غياب التعليم المناســب، حيث 
شــددّ معاليــه علــى الــدور الحيــويِّ للشــباب في 
مســتقبل أمُمَهِم وشــعوبهم، وتحديداً في دولهم 
التــي تمُثلِّ مع غيرها من الدول عالمنَا الواســعَ 

الذي نشتركِ في آماله وآلامه. 

يرى د. العيســى أن معالجة قضايا الشــباب تتطلب 
أكثــر من مجرد مناقشــات، وأن من الأهمية بمكان 
تحويــل الأفــكار الإيجابيــة إلــى خطــط فعالــة وقابلة 
للتنفيذ والعمل معاً، باعتبارها مسؤولية مشتركة. 

تقرير
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وناقــش العيســى القضايا الرئيســية التي تؤثر على 
الشــباب اليوم وفي المســتقبل، وأهميــة دورهم في 
تشــكيل مســتقبلهم ومســتقبل بلدانهــم والعالم، 
والحاجة إلى جهود تعاونية لتمكين الشــباب. وقال: 
»إننــا في هــذا المنتــدى نجُــددُِّ العــزمَ علــى العمل 
المشُــتركَ مــن أجل شــبابٍ يمُكنِ الاعتمــاد عليهم 
في البنــاء والازدهــار، شــبابٍ يجــب علينــا أن نبــذلُ 
كل مــا نســتطيع لاســتثمار قدراتهــم، وإمكاناتهــم، 
لأن الاســتثمار في الشــباب هــو اســتثمار في الحاضر 

والمستقبل«.

محاضــرة د. العيســى للشــباب الإفريقــي لم تكتف 
بتشــخيص الداء، بل وضعت خارطة طريق لتمكين 
ونهضــة الشــباب الإفريقــي، بالبحــث عــن العوائق 
الشــباب علــى تعليــم  التــي تحــول دون حصــول 
كــفء، وتدريب علمي وعملي كافٍ لمســاعدتهم في 
ســوق العمــل، ومجابهة تحديــات الحيــاة العلمية، 
للحكومــات  المشــتركة  التضامنيــة  والمســؤولية 
والمنظمــات الدوليــة والإقليمية والنخبــة في إيجاد 

الحلــول لهذه المشــكلات المتشــعبة، مثــل عوائق 
الحــروب، والفقر، والفســاد، والتخطيط غير الكفء، 
والمشــاكل الأســرية، وأهمية وضع خطــطٍ وبرامجَ 
عمليــة دقيقــة وقابلة للتطبيــق للنهضة بالشــباب 
ومخاطبة همومهم بجدية وتجرد، مع كفاءة وكفاية 

التعليم والتدريب.

خلاصــة محاضــرة د. العيســى أنها وضعــت النقاط 
ومشــكلات  بهمــوم  يتعلــق  فيمــا  الحــروف  علــى 
الشباب، وأن موضوع الشباب في غاية الأهمية للأمة 
بعمومهــا، ويجب ألا يتــم الاكتفاء فيه فقــط بتبادلُ 
الْآراء ثم طيّ صفحة الحوار والنقاش، وإنما لا بدَُّ من 
الوصــول بنتائجه الإيجابية إلــى خططٍ وبرامجَ فعالةٍ 
ملموســةِ الأثر، كما أنه يتطلب تضافرُاً للجهود نظراً 
لكــون مســؤوليته مســؤوليةً تضامنيــةً، وضــرورة 
بــذل جهــود متضافــرة لتحديــد ومعالجــة الحواجز 
التي تمنع الشــباب من الوصول إلى التعليم الجيد، 
والمســؤولية المشــتركة في إيجاد حلول فعاّلة. كما 
أبــرزت الحاجة إلى تجاوز تبــادل الْآراء حول القضايا 
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المناقشــات  بالشــباب، وترجمــة هــذه  المتعلقــة 
والحــوارات الطويلة إلــى خطط وبرامــج فعاّلة ذات 
تأثيــر ملموس، مع أهمية الأخــذ في الاعتبار مصالح 

المســتقبلية،  السياســات  صياغــة  عنــد  الشــباب 
ووضع السياســات العامة في كل القضايا ذات الصلة 

بالشباب.
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الإسلام   في

أوروبا 
 بين   الماضي   والحاضر   والمستقبل     

 ▪  قــد نكون في الواقع مــن المنصفين تماماً إذا 
قلنا إن المســلمين في أوروبا قد أصبحوا جزءاً لا 
يتجزأ مــن البلدان الأوروبية التــي هاجروا إليها، 
فقــد أســهموا بشــكل كبيــر في تكويــن نســيجها 

الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الحديث. 
وكان للمســلمين عبر التاريخ تأثيــر على أوروبا 
في مجالات متعددة مثل العلوم والفنون والأدب 
والسياسة، مما يشكل تراثاً غنياً ومتنوعاً يواصل 

إثراء المجتمعات الأوروبية اليوم. 
ففي العصور الوسطى )711-1492(، كانت الأندلس 
)إســبانيا اليــوم( إحــدى المناطــق في أوروبا التي 
شــهدت تأثيراً إســلامياً كبيراً، وازدهرت الثقافة 
الإســلامية والعلــم في هذه المنطقــة، وأصبحت 
مراكز مثل قرطبة وغرناطة مراكز للعلم والفكر.
وفي القرنين الســابع عشــر والثامن عشر دخلت 
أجــزاء مــن أوروبــا الشــرقية في الإمبراطوريــة 
العثمانيــة، بمــا في ذلــك البلقــان، ممــا ســاهم 
في وجــود مجتمعــات إســلامية كبيــرة في هــذه 
المناطق أظهرت تأثيرا كبيرا في مجالات متعددة 

مثل العلوم والفنون والسياسة.
الــدول  اســتعمرت  عشــر  التاســع  القــرن  وفي 
الأوروبية العديد من البلدان الإسلامية، مما أدى 

إلى تفاعل أكبر بين الثقافات والشعوب.

وفي القرن العشرين، بعد الحرب العالمية الثانية، 
شــهدت أوروبا موجــات كبيرة مــن الهجرة من 
الدول الإســلامية، فاســتقبلت دول مثل فرنسا 
وألمانيــا وهولندا أعداداً كبيرة من المســلمين؛ 
مهاجريــن وعمالة، ممــا دفع الكثيــر من الدول 

الأوروبية إلى الاعتراف الرسمي بالإسلام.
أعــداد  زادت  والعشــرين  الحــادي  القــرن  وفي 
المســلمين في أوروبــا وأصبحــوا يشــكلون جزءاً 
هامـًـا مــن النســيج الاجتماعي والثقــافي، وبدأت 
الــدول الأوروبيــة باتخــاذ خطــوات لدعــم حقوق 

المسلمين.

 قصة الاعتراف بالإسلام 
يمثــل الاعتــراف الرســمي بالإســلام في الــدول 
الأوروبية آلية لتحديــد وضع قانوني له، بتمثيله 
أمام الســلطات، ومنح المســلمين حقوقا دينية 
مســاوية لحقوق أتباع الأديــان الأخرى المعترف 
بهــا رســميا بهــذه البلــدان، ويكفــل الاعتــراف 
بالإسلام للمسلمين في الدول الأوروبية عدداً من 
الحقوق القانونية المتفاوتة بين بلد وآخر، وهي:
1ـ تدريس الدين الإســلامي للتلاميذ المســلمين 
بالمــدارس، مــن خــلال مناهــج يشــرف علــى 
إعدادها وتدريســها المسلمون بمشاركة الدولة، 

بقلم :  الشيخ   هاني   مستو  -  بلجيكا    
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وما يستلزم ذلك من ميزانيات.
2ـ الإشــراف على الرعاية الدينية للمســلمين في 
والمؤسســات  المســنين  ودور  المستشــفيات 
والســجون،  والشــرطة  كالجيــش  الحكوميــة 

وتسهيل بناء المساجد والمقابر الإسلامية.
3ـ السماح للمسلمين بإقامة مذابح خاصة بهم، 
يتــم فيها الذبح وفقاً للأحكام الدينية الإســلامية، 
علــى غــرار مــا تتمتــع بــه الأقليــات اليهوديــة، 
والاعتــراف بعيــدي الفطــر والأضحــى، وتمكيــن 
التلاميــذ والعمال المســلمين مــن التغيب عن 

العمل في أول أيام هذين العيدين.
وتختلف شــروط الاعتراف بالإســلام نســبيا بين 

الدول الأوروبية.
وتعتبر النمســا أول بلد أوروبي يعترف رســميا 
قانونيــة  حقوقــا  ويمنحــه  الإســلامي،  بالديــن 
مســاوية للمســيحية واليهوديــة وغيرهمــا من 

الأديان المعترف بها.
فقــد اعترفــت الحكومة النمســاوية في 15 يوليو/
تمــوز 1912 رســميا بالإســلام، وفي مايو/أيار 1979 
جــددت الحكومــة اعترافهــا بالإســلام، ومنحــت 
المســلمين حقوقــا، وفي أوائل عــام 2015 أدخلت 
الحكومة النمساوية تعديلات جديدة على قانون 

الاعتراف بالإسلام.

لكــن مســلمي النمســا المقدريــن بنحــو نصف 
مليــون، ويمثلــون 6% من الســكان، طالبوا عبر 
الهيئــة الممثلة لهم أمام الســلطات برفع الحظر 
القانونــي عــن تمويــل المســاجد والمنظمــات 

الإسلامية ورواتب الأئمة من الخارج.
 وكذلك كرواتيا على غرار النمسا اعترفت رسميا 
بالإسلام في 27 أبريل/نيسان 1916، وبموجب هذا 
الاعتــراف يتمتع مســلمو كرواتيا )نحــو 63 ألف 
نسمة ويشكلون 1.5% من السكان( بحق حصول 
أبنائهــم في المــدارس الحكوميــة علــى حصــص 

للدين الإسلامي.
 أمــا بلجيــكا فقد اعترفت رســميا بالإســلام عام 
1974 )يقدر عدد مســلمي البلاد بنحو ســبعمئة 
ألف نســمة(، حيث أصبح المســلمون يتمتعون 
على قدم المســاواة بالحقوق الدينية مع غيرهم 
من المجموعات والطوائف الدينية المعترف بها 
في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.
ومنــح الاعتراف مســلمي بلجيكا حقوقــا دينية، 
مــن بينهــا تخصيص حصتيــن للدين الإســلامي 
بالمــدارس الحكوميــة، وإقامــة مــدارس خاصة 
بهم تخضع لإشــراف الحكومة التي تسدد رواتب 
معلميهــا، كما تســدد أيضا رواتــب ثمنمئة من 
معلمــي الدين الإســلامي بالمدارس الرســمية، 

مقال
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إضافة إلــى رواتب الأئمة المعترف بهم من قبل 
وزارة العــدل البلجيكيــة، وميزانيــة خاصة تدفع 
سنويا للمساجد على غرار الكنائس ودور العبادة 

للديانات الأخرى. 
أمــا بالنســبة لهولنــدا فقــد اعترفــت الحكومــة 
الهولنديــة بالإســلام عمليــا في نوفمبر/تشــرين 
الثانــي 2007، مــن خــلال اتفاق بيــن وزارة العدل 
الهولنديــة ومجلــس ممثلي المســلمين، وأتاح 
في  للمجلــس  الــوزارة  مشــاركة  الاتفــاق  هــذا 
الإشــراف علــى التوجيــه الدينــي للمســلمين في 

المستشفيات والجيش والسجون.
 وفي لوكســمبورغ فقــد اعترفــت حكومة دوقية 
لوكســمبورغ عام 2008 رســميا بالدين الإسلامي 
الذي يزيد عدد أتباعه على 15 ألف شــخص، مما 

يجعله ثاني ديانة بهذا البلد بعد الكاثوليكية.
أمــا في إيطاليا وألمانيا فالاعتراف بالإســلام كدين 
رســمي قد وصل إلــى مراحله الأخيــرة، وأصبح 
قاب قوســين أو أدنى، ففي ألمانيــا يناهز تعداد 
المســلمين خمسة ملايين نســمة، يمثلون نحو 
5% من ســكانها البالغين نحو 82 مليون نسمة، 
ويعدون أتباع ثالث أكبر دين بعد البروتستانتية 

والكاثوليكية. 
في عامــي 2012 و2014 اعترفــت ولايتــا هامبــورغ 
وبريمن رسميا بالدين الإسلامي، وأعلنت خمس 
ولايــات أخــرى هــي شــمال الرايــن وسكســونيا 
الســفلى وهيســن وبرلين وبادن فورتمبرغ أنها 
بصــدد الانتهاء من إصدار اعتراف مماثل لتقنين 
مســاواة الدين الإســلامي بالأديان والمجموعات 

الدينية المعترف بها.
 وفي إيطاليا في يناير/كانون ثاني 2017 وقعت وزارة 
الداخلية مع ممثلي تســع مؤسســات إســلامية 
اتفاقية، تعهد كل طرف فيها بتنفيذ عشــرة بنود 
تخصه وتهدف إلى تقنيــن علاقة الدولة الإيطالية 

ومسلميها المقدرين بنحو 1.7 مليون نسمة.
واعتبر اتحاد المنظمات الإسلامية الإيطالية -الذي 
تنضوي تحته المنظمات الإسلامية الموقعة على 
الاتفاقية- أن هذه الاتفاقية ســتمهد بعد الانتهاء 
من اســتيفاء بنودهــا، لاعتراف الدولــة الإيطالية 

بالإسلام.
التنــوع الدينــي والثقــافي ودوره في إثــراء الــدول 

الأوروبية ثقافياًّ ومعرفياًّ:
في  والثقــافي  الدينــي  التنــوع  إن  الحقيقــة  في 
المجتمعــات الأوروبيــة يعتبــر موضوعـًـا غنيـًـا 

ومعقداً. 

التنوع وأهم معالمه الحديثة 
أولاً: التنوع الديني في أوروبا:

المتمثلــة  المســيحية  توجــد  أوروبــا  ففــي 
بالكاثوليكيــة التــي تتركز في بلدان مثــل إيطاليا، 
إسبانيا، بولندا، وأجزاء من ألمانيا، والأرثوذكسية 
والبلقــان  روســيا  في  تتمركــز  التــي  الشــرقية 
واليونــان، والبروتســتانتية التي تنتشــر بشــكل 
كبير في شمال أوروبا كبريطانيا، وألمانيا، والدول 

الأسكندنافية.
وتوجــد أيضــا اليهوديــة المتمثلــة بمجتمعــات 

يهودية تاريخية في أوروبا الشرقية والغربية.
والإســلام المتمثــل بمجتمعات مســلمة كبيرة 
في فرنســا وألمانيــا وبريطانيــا، مع وجــود واضح 
في بلــدان أخــرى جاءت عبر موجــات الهجرة من 
شــمال إفريقيــا وتركيــا والشــرق الأوســط، مما 

ساهم في تنوع المسلمين في أوروبا.
وفي المجتمعــات الأوروبيــة تنــوع ثقــافي مهــم 
متمثــل في تعــدد اللغــات، فعلى ســبيل المثال 
توجــد في بلجيكا ثلاث لغات رســمية: الهولندية، 

والفرنسية، والألمانية.

 ويتمثل هذا التنوع كذلك في الأعياد والمناسبات، 
فتعــدد الأعياد الدينيــة في المجتمعات الأوروبية 
مثل عيــد الميــلاد وعيــد الفصح )المســيحية(، 
عيد الفطــر وعيد الأضحى )الإســلام(، عيد الأنوار 
)اليهوديــة( يضفــي طابعــا ثقافيا غنيــا على هذه 
المجتمعــات مــن خــلال الاحتــكاك مــع ثقافــة 
الديانات الأخرى ومعرفة عاداتهم وكيف يفكرون 

وبماذا يعتقدون.

التحديات والإنجازات: 
واجه المسلمون في المجتمعات الأوروبية العديد 
مــن الصعوبات والتحديات غير أنهم ســرعان ما 
تغلبــوا على بعضها وجعلوهــا في صالحهم، نذكر 

منها:
والتمويــل،  الثقــافي  والاندمــاج  الإســلاموفوبيا 
ولكنهــم يحاولــون التغلب على الكثيــر منها من 

خلال التعاون المجتمعي والدعم الحكومي.

الإسلاموفوبيا:
 لــم يتمكــن المســلمون في أوروبا مــن التغلب 
بشــكل كامل على ظاهرة الإســلاموفوبيا، وذلك 
علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن قبــل 
المجتمعــات الإســلامية والمنظمــات الحقوقية 
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والمؤسسات الحكومية.
ووفقـًـا لتقريــر وكالة الاتحــاد الأوروبــي للحقوق 
الأساسية، فإن العديد من المسلمين المقيمين 
في دول الاتحــاد الأوروبــي يتعرضــون للتمييز في 
حياتهــم اليوميــة، مــع زيــادة حــادة في الكراهية 
تجاههــم بعــد أحــداث معينــة، مثــل الهجمات 
الإرهابية في بعض العواصم الأوروبية أو النزاعات 

الدامية في الشرق الأوسط. 
ففي ألمانيا على سبيل المثال، أظهرت الدراسات 
أن هناك خوفاً متزايداً من هجرة المسلمين من 
البلاد التي تشتعل فيها الحروب، وأن هذا الخوف 
لا يقتصر على هجرة المسلمين من بلدانهم إلى 
دول الاتحــاد الأوروبي، بل يشــمل أيضًــا الثقافة 
التي يحملونها معهــم والتي قد تكون عائقا أمام 

هؤلاء المهاجرين واللاجئين. 

الاندماج الثقافي:
 ومــن التحديات الهامة التي تواجه المســلمين، 
والقوانيــن  الإســلامية  التقاليــد  بيــن  التوفيــق 
والثقافــة البلجيكيــة. فعلــى الرغم مــن صعوبة 
هــذا التحــدي إلا أن المســلمين في المجتمعــات 
الأوروبية استطاعوا الحفاظ على هويتهم الثقافية 
الاجتماعيــة  الحيــاة  في  والمشــاركة  والدينيــة 
والسياســية والاقتصادية، ويتم هذا الاندماج من 

خلال عدة طرق مثل:
التعليم: 

يســعون  أوروبــا  في  المســلمين  مــن  العديــد 
للحصــول علــى التعليــم العالي والمهنيــة، مما 
يســاهم في تحســين مســتوى حيــاة الجماعــات 

المسلمة وزيادة فرصهم في سوق العمل.
المشاركة السياسية: 

هنــاك محاولات لزيادة مشــاركة المســلمين في 
العمليــة السياســية، كالمشــاركة في الانتخابــات 

والمجالس المحلية والوطنية.
التعاون الاجتماعي: 

تعمــل الجمعيــات والمنظمات المســلمة على 
تعزيز التفاهم والتعاون بين المســلمين وبقية 
مشــاريع  خــلال  مــن  الأوروبيــة  المجتمعــات 

مشتركة وفعاليات توعوية.

التركيز على القيم المشتركة: 
يســعى المســلمون في أوروبــا إلــى التركيز على 
والمســاواة  العدالــة  مثــل  المشــتركة  القيــم 
التفاهــم  تعزيــز  في  يســاهم  ممــا  والحريــة، 

والتعايش بين الثقافات المختلفة.

التمويل: 
المســلمون بحاجة إلى تطويــر وجودهم في هذه 
البلدان الأوروبية عن طريق تطوير البنية التحتية 
التــي اســتطاعوا الحصــول عليهــا مــن مســاجد 
ومدارس ومؤسســات دينية وثقافية وشــركات 
ومحلات تجارية، تتعلق بنمط عيش المســلمين 
مــن الملبس والمأكل الحــلال وغير ذلك، فعلى 
سبيل المثال نذكر هنا أن بعض المساجد تواجه 
صعوبات كبيرة بالفعل في الحصول على التمويل 
اللازم لتغطية تكاليف بقائها واســتمرارها، ومن 
غيــر التمويــل فإنهــا ســوف تغلــق وتحــول إلى 

مرافق أخرى.

الإنجازات:
قــدم المســلمون بكافــة أطيافهم نموذجــا طيبا 
يحتذى بــه في العديد من المجتمعات الأوروبية، 
فعلى صعيد التعايش الســلمي نــرى أن العديد 
من المســاجد والأئمة والمؤسســات الإســلامية 
في بلجيــكا قد لعبــت دوراً هاماً في تعزيز التفاهم 
والتعايش الســلمي بين المســلمين والمجتمع 
البلجيكي عن طريق المساهمة في الحوار الديني 
والثقافي، ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر:

المجلــس التنفيــذي لمســلمي بلجيــكا: ويعُــد 
الهيئة الرئيســية التي تنســق الأنشطة الإسلامية 

في بلجيكا وتعمل على تنظيم المساجد والأئمة.
الجامعات الإسلامية: وهي تقدم برامج تعليمية 
ودينيــة لتأهيــل الأئمــة وتزويدهــم بالمعرفــة 
الدينيــة والثقافيــة اللازمــة للعمــل في المجتمع 
البلجيكي. المجلس الإسلامي البريطاني: ويعمل 
كهيئة تنســيقية للمســلمين في بريطانيا، ويوفر 

دعماً شاملاً للمساجد والمراكز الإسلامية.
الأكاديميــة الأوروبيــة للدراســات الإســلامية في 
بلجيــكا: وهي تقدم برامــج أكاديمية متقدمة في 

الدراسات الإسلامية واللغة العربية.

وبالمحصلــة فإننا نجد أن اندماج المســلمين في 
المجتمعات الأوروبية يمثل أحد أمثلة التعايش 
الثقــافي الناجــح علــى الصعيــد الأوروبــي وعلــى 
الصعيــد العالمــي، وذلــك مــن لحظــة الاعتراف 
بالديــن الإســلامي رســميا في هــذه المجتمعات 
إلــى هذه اللحظة، على الرغم من التحديات التي 

تواجه المسلمين.
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حياة المسلم
بين الفرح والترح

 ▪ تنغمــس أمتنــا المســلمة في وقتنــا الحاضر في 
مشــاكل كبيــرة ومــآسٍ عظيمة وويلات جســيمة، 
وبالمقابل مرتّ علينا وســتمر مناســبات ســعيدة 

كأعيــاد وأفــراح ونجاحــات، فكيف نوفقّ بيــن فرحنا 
بهذه، وحزننا على تلك؟ وكيف نســيرّ حياتنا بتوازن 

بين ذلك الفرح والترح؟

بقلم: د. زلفى الخراط - المدينة المنورة
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يوازن المســلم في هذه الحيــاة بين أفراحه وأتراحه، 
بين مسراته ومصائبه.

ولعل مما يتفق عليه العقلاء أن من ثوابت الســنن 
الإلهيــة في هذه الحياة كونها لا تثبت على حال، ففي 
التاريــخ أمم تفنى وأخرى تحيا، صحة ومرض، غنى 
وفقــر، عز وذل، نصر وهزيمة، رخاء وشــدة، أحزان 
ومســرات، وهكذا يقلبّ الله الليل والنهار، ويتقلب 
الخلــق بتقدير الله من حال إلى آخر، قال الله تعالى: 
»ونبلوكم بالشــر والخير فتنة وإلينا ترُجعون« ؛ وما 
ذاك إلا لأن هــذه الــدار جعلهــا الله دار ابتلاء، وجعل 
الْآخــرة دار جزاء، فبلاء الدنيا ســبب لعطــاء الْآخرة، 
وعطــاء الْآخرة جــزاء لابتــلاء الدنيا، فســبحانه يأخذ 
ليعطــي، ويبتلي ليجــزي، وهذا ينطبــق على الفرد، 

والعائلة، والبلد، والدولة، والأمة.
فما هو موقف المسلم في حالاته كلها؟

أولاً: موقف المسلم وقت فرحه:

إن الفرح مطلبٌ مهمٌّ، وهدفٌ منشــود، فكلّ مسلم 
يســعى لإســعاد قلبه، وزوالِ همهِّ، وتفــرقُّ أحزانهِ. 
ومن حق المســلم أن يعبرّ في المناســبات السعيدة 
عــن فرحَــه وسُــروُره وبهجتــه، فتنتعـِـش نفســه، 
ويتجددّ نشــاطه، ويتقوىّ بذلك الفرح على واجباته 

تجاه ربه ونفسه وأهله ومجتمعه.

وإن من أهم أشكال الأفراح المعروفة في مجتمعاتنا: 
النجــاح، والعافيــة، والمــال والبنــون، والترقــي في 
الوظيفــة، والنصــر الحربــي، والأمطــار والخيــرات، 

وتقدمّ الدعوة الإسلامية.

وإن واجــب المســلم الحــق المعتــدل تجــاه هــذه 
المناســبات السعيدة: عدم البطر أو الكبر أو الخيلاء 
في أفراحــه، وشــكر الله وحمــده علــى آلائــه ونعمه، 
وآدابــه،  الإســلامي  ــرع  الشَّ بإطــار  فرحــه  وضبـْـط 
ومرُتكـَـزات القيِـَـم والأخــلاق، مــع مراعــاةٍ لأعــراف 
المجتمع التي لا تتصادم مع أحكام الشرع أو تخدش 
الحيــاء، والاهتمام بتربيــة النفس والجيل على ذلك 

وتحصينهم ضدّ الشهوات والمحرمات.

ومن أبرز الأمثلة من السيرة النبوية على ما ينبغي 
أن يكــون عليــه المســلم مــن حــرصٍ علــى الفرح، 
وإظهاره بضوابط وحدود الشــرع: ما جاء عن رسول 
الله صلى الله عليه وســلم: »أعلنــوا النكاح واضربوا 
عليــه بالــدف«، ومــا روي عــن النبــي عليــه الصلاة 
والسلام أنه قال لعائشة لمـاّ أخبرته أنها زفتّ يتيمة 
كانــت عندها إلــى أحد الأنصار، قــال: »ألا غنيّتم لها، 
فــإن الأنصار قوم يعُجبهــم اللهو«، قالت: يا رســول 
الله وماذا نقول؟ قــال: قولوا أتيناكم أتيناكم فحيونا 
نحييكم، ولولا الحبة الســمراء ما ســمنت عذاريكم، 

ولولا الذهب الأحمر ما حلتّ بواديكم«.

ولكــن ما الــذي يدعو المســلم إلى الفــرح في خضمّ 
مصائبه الشــخصية ومآسي الأمة الإسلامية الكثيرة 

من حوله؟ 

مقال
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لو أن المسلم دققّ النظر في حياته لوجد أموراً كثيرةً 
وأسباباً عظيمةً تدعوه إلى الفرح وتحثه عليه، ومن 

أهمها:

 -  يفرحُ المســلم بهدايته إلى الإســلام وإيمانه بالله 
ســبحانه وتعالــى وتوحيده واتباع أوامــره واجتناب 

نواهيه.

-  يفرحُ بتوفيق الله تعالى له لأداء العبادات والقربُات 
وتيسيرها عليه.

 - يفرح بالتوبة من الذنب والأوبة إلى الطريق الحق 
واستشعار لذة الإيمان والبعد عن المحرمات.

- يفــرح لما أنعم االله عليــه من نعمٍ عظيمةٍ ظاهرة 
وباطنــة لا تعُــدُّ ولا تحُصَــى تحُيطُ به مــن كل جانب 

وتملأ حياتهَ.

 -  يفرحُ لأن نصرَ الإســلام قريبٌ كما وعد ســبحانه: 
)ألا إن نصــر الله قريب(، وبشــائرِهُ تلـُـوحُ بحمد الله 
في الأفُـُـق، مهمــا اشــتدتَّ المحِنَ، وعظمُــت الكرُبَ، 

وادلْهمتّ المصائب.

ولكــن هل من أســباب تعين المســلم علــى الفرح 
وتقوده إليه؟ 

نعم، ثمة أسباب كثيرة تساعد على خلق الفرحة في 
القلوب وتنعش السعادة في النفوس فتنمو وتزدهر 

ومنها:

ــرور،  - ذكــر الله تعالــى فيــزول الهــمّ، ويجُلـَـبُ السُّ
وتطمئن النفس.

- الرضــا بقضــاء الله وقدره، فيطمئنّ المســلم على 
حاضِره ومسُتقبلهِ.

-  نســيان ما مضى من مصائــب، وعدم القلق على 
مستقبل الأيام.

-  ترك السُّخط والتشكيِّ، فالساخط الشاكي لا يذوقُ 
رور، ولا يهنأَُ بالفرحَ أبداً. طعم السُّ

والمحــروم،  والمســكين  اليتيــم  إلــى  الإحســان   -
ومواســاة المهمــوم، وكــفِّ الأذىَ، وصِلـَـة الرحــم، 
والعفــو، والتمــاس العذر، وتجلية القلــب من الغلِّ 

والحقد والحسَد، وتجميل الوجه بالبسمة.

-  ويسمو الفرحُ وتعلو غاياته بطلبِ العلم وتبليغهِ، 
ر اللهُ امرأً ســمعِ منا  ففــي الحديــث الشــريف: »نضَّ
شــيئاً، فبلغَّـَـه كما ســمعِهَ«. والنضَّرةُ هــي: البهجةُ 

والحسُن.

ثانياً: موقف المسلم وقت ترحه:

من أبرز أشــكال الأتراح في حياة المسلم: الإخفاق في 
أمــر ما، المرض، الطلاق، التعثــر في الأداء الوظيفي، 
الخســارة الحربية، القحط والجدب والأعاصير، تأخر 
الدعوة الإســلامية، فقد الأحبة، الهجرة الإلزامية من 
الوطــن. ومصداق ســنةّ إصابة المســلم بالابتلاءات 
والمصائب والأتراح كتاب الله وســنة الرسول صلى 

الله عليه وسلم.

قــال تعالى: »إن تكونــوا تألمون فإنهــم يألمون كما 
تألمــون«، وقال جــل وعز: »ولقد خلقنا الإنســان في 
كبد«، وقال سبحانه: »ولَنَبَلْوُنَكَّمُْ بشَِيْءٍ منَِ الخْوَفِْ 
واَلجْـُـوعِ ونَقَـْـصٍ مـِـنَ الْأمَـْـواَلِ واَلْأنَفْـُـسِ واَلثمَّرَاَتِ 
ابرِيِنَ«، وقال تعالى: »الم* أحَسَِبَ الناَّسُ  رِ الصَّ وبَشَِّ
ُــوا آمنَـَّـا وهَـُـمْ لا يفُتْنَـُـونَ«، وقال  أنَْ يتُرْكَـُـوا أنَْ يقَوُل
رســول الله صلى الله عليه وســلم: »إن عظم الجزاء 
مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن 

رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط«.

 وأكمل الناس إيمانا أشــدهم ابتلاء كما قال رسول 
الله صلى الله عليه وســلم: »أشد الناس بلاء الأنبياء، 
ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على 
حســب دينه، فإن كان في دينه صلباً اشــتد به بلاؤه، 
وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح 
البــلاء بالعبــد حتى يتركه يمشــي علــى الأرض وما 

عليه خطيئة«.

ويتوجــب على المســلم الحــق المعتــدل المتوازن 
حيال أتراحه: عدم اليأس، الدعاء، التخطيط لمواجهة 
الأزمــات، تربيــة النفــس وقــت الرخــاء وإعدادهــا 

للملماّت وتحصينها لتكون قوية شامخة صامدة.

ويرشــدنا ســلفنا الصالح إلى علاجات تساعدنا على 
مواجهة مصائبنا ومآســينا، فيقــول أحد الصالحين: 
»إذا ضاقــت في وجهــي الدنيــا قــرأت صفحــات من 
القــرآن ومــا هــي إلا أيام ويفتح الله لــي من حيث لا 

أحتسب رزقاً، وعلماً، وفهماً«.
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كمــا يقول أحــد الدعاة: »عندما نتأمل بداية ســورة 
طــه في قولــه تعالى: »طه * مــا أنزلنا عليــك القرآن 
لتشــقى« نعرف أن القرآن ســبب للســعادة والبعد 
عــن الشــقاء، ولــو تأملنا نهايــة نفس الســورة عند 
قوله تعالى: »ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة 
ضنــكا« نعــرف أن من أهم أســباب الضنك والضيق 

والكآبة هو البعد عن كتاب الله وذكره«. 

ثالثاً: التوازن بين الأفراح والأتراح:

كيف نوازن بين أحزاننا وأفراحنا، بحيث نكون وسطاً 
فلا نغرق مــع حزننا ولا نركن لأفراحنا؟ وكيف نصل 
إلى قناعة تامة بأن ســنة الابتلاء بالخير والشر سنة 
ثابتــة لكل فرد ودولة وأمة، فماذا أعددنا لكل جانب 
من جانبـَـي الابتلاء؟ وكيف نربــي أجيالنا على ثقافة 

التصرف المناسب أمام كل خير وكل شر؟

ثمــة أمــور ينبغي أن نربي أنفســنا عليها ونوقن بها 
يقينا راســخا يعيننا بعد عون الله وتوفيقه على تلك 

الموازنة، ومن أبرز تلك الأمور: 

- أن نوقــن حق اليقيــن أن الحزن لا ينقطع إلا عندما 
يســتقر المؤمن في الجنة يقول تعالــى: »الحمد لله 
الــذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شــكور، الذي 
أحلنــا دار المقامة مــن فضله لا يمســنا فيها نصب

ولا يمسنا فيها لغوب«.

 -  أن نؤمــن أن مــا يصيب المســلم في هــذه الحياة 
إنمــا هــو بقــدرَ الله عز وجــل وأن ما أصابــه لم يكن 
ليخطئــه وأن ما أخطأه لم يكــن ليصيبه، فالله كتب 
مــا قدرّه في هــذا الكون، قال تعالــى: »ما أصاب من 
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل 

أن نبرأها إن ذلك على الله يسير«.

- أن يتســلحّ المؤمــن في حزنــه بالصبــر، والرضــا، 
والقناعة، والإيمان، والعمل الصالح، واليقين والثقة 
في الله، واحتساب الأجر منه وحده، وبالدعاء والتذلل 
والخضوع إليه، وعدم التضجر والســخط، والشكوى 

لغير الله تعالى.

- أن يقرن فرحه بحمد الله وشكره، ورد النعمة إليه 
ســبحانه ويســتخدمها في ضوابط الشريعة، ويتمتع 
بالحلال، ولكن بشــرط ألا تلهيه عن الطاعات فيغفل، 

ولا تطغيه فيفُسد ويضُلّ في الأرض.

وأنّ منَ ادعَّى الفرح الدائم، والسعادة المقيمة، هو 
لا شــك لاهٍ غافــل، وليحــذر هذا أن يكــون من الذين 
قــال النبــي صلــى الله عليه وســلم عنهــم: »إن الله 
ليملــي للظالم حتــى إذا أخذه لم يفلتــه«. وكذا منَ 
ادعَّــى الحزن الدائم، والهمَّ المقيــم، فهو جاحدٌ ناكرٌ 
لأنعمُ الله تعالى عليه، وليحذر من زوالها عنه لأنه لم 

يؤدّ حقّ شكرها: )لئَنِْ شَكرَتْمُْ لَأزَيِدنَكَّمُْ(.

والمســلم الحــق المعتــدل المتــوازن يعَـِـي تمامــا 
حقيقة الفرح والحزن، وأنهما انعكاس لما يصُِيبه به 
ســبحانه وتعالى من نعمٍ وابتــلاءات، قال جل وعز: 
»ماَ أصََابَ منِْ مصُِيبةٍَ فِي الْأرَضِْ ولََا فِي أنَفْسُِكمُْ إلِّاَ فِي 
ِ يسَِــيرٌ *  كتِـَـابٍ مـِـنْ قبَلِْ أنَْ نبَرْأَهَاَ إنَِّ ذلَكَِ علَىَ اّللهَ
 ُ لكِيَلَْا تأَسَْــواْ علَىَ ماَ فاَتكَمُْ ولََا تفَرْحَوُا بمِاَ آتاَكمُْ واَّللهَ
لَا يحُبُِّ كلَُّ مخُتْاَلٍ فخَوُرٍ« ؛ لذا فهو يتسم بالاعتدال 
والاتــزان والوســطية في مشــاعره نحوهمــا، فيكون 
بذلــك متصفاً بصفــات عباد الرحمــن الذي قال الله 
َــمْ يقَتْرُوُا وكَاَنَ بيَنَْ ذلَكَِ  عنهم أنهم: »لمَْ يسُْــرفِوُا ولَ
قوَاَمـًـا«، فمفهوم القوام بين الســرف والقتر يتســع 
معناه ليشَملَ تقدير الحالة التي هو عليها من فرح 

أو حزن؛ فالوسطية في الأمور كلها خير.

وبنــاءً علــى هذا يضبط المســلم الســويّ مشــاعره 
ومواقفــه تجــاه الحــزن والفــرح، فيلتــزم رضــا الله 
تبارك وتعالى، ويبتعد عما يســخطه، ويحاول جاهداً 
أن يزن عواطفه بالميزان السليم، فلا يغالي في فرحه 
أو حزنه، ولا ينحرف بهما عن طريق الله المســتقيم. 
ودليلنــا البينّ ومرشــدنا في ذلك هــو كتاب ربنا جل 

وعز وسنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ولقــد أثنى رســول الله صلــى الله عليه وســلم على 
المســلم المتــوازن في فرحــه وحزنه ووصــف أمره 
بالخيــر كلــه: »عجبـًـا لأمــر المؤمــن؛ إن أمــره كله 
اءُ  خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابتهْ ســرَّ
شــكرَ، فكان خيراً له، وإن أصابتهْ ضــراَّءُ صبرَ، فكان 
خيراً له«، فالمســلم الوســطيّ المتوازن دائم البشر 
والتبســم في الشــدة والرخاء، متفائلٌ مسرورٌ راضٍ 

بعطاء الله وقضائه، واثقٌ بعدله ورحمته وفضله.

يقــول ابــن عباس رضي الله عنه: »ليــس أحد منا إلا 
هــو يحزن ويفرح، ولكن مــن أصابته مصيبة جعلها 

صبراً، ومن أصابه خير جعلها شكراً«.
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أجيال مسلمة حرمت صوت

»الأذان«
بقلم: أحمد سيد بدوي ـ البرازيل

بــلاد  يــوم في  مــرات كل  الأذان خمــس  يصــدح   ▪
المســلمين على اختلاف اللغات واللهجات والتوقيت، 
لكــن أجيالا من أبناء المســلمين حرُموا صوته، في ظل 
عالم متســارع التحولات متضــارب الهويات، يواجهون 
تحديات غير مســبوقة تهدد جوهر انتمائهم وقيمهم. 
المســلمون في المهجــر، الذيــن ولدوا وتربــوا في دول 
غربية غير مسلمة، يواجهون بعض المعوقات، بقليل 
من المعرفة وهوية إســلامية معرضة لخطر الاندماج 

السلبي. 

الهويــة التي تعــد ركيزة الأجيــال الجديــدة وحاميتهم 
مــن عواصــف الثقافــات والتوجهــات الدنيوية، وســط 
صــراع مــع الــروح. أجيــال ولدت بعيــدا عــن أوطانها 
الأصلية وتعيش في بيئة مختلفة تماما عما نشأت فيه 
أسرها، ســواءً أكانوا عربا أم غير عرب، لكنهم في نهاية 
المطاف مسلمون يحملون أسماء إسلامية، ومع ذلك 
لا يسمعون صوت الأذان ولا يتحدثون العربية بطلاقة. 

الأمــر الذي عملت عليــه رابطة العالم الإســلامي، من 

خــلال هيئاتهــا، ومن بينهــا المجلس الأعلــى العالمي 
للمساجد الذي سعى إلى تفعيل دور المسجد كمركز 
حيــوي لتعزيــز الوعــي الدينــي والثقــافي، والدفاع عن 
القيم الإســلامية، وحماية حقوق المسلمين، وتدريب 
الأئمــة والخطبــاء، وهــو ما تحتاجــه مســاجد المهجر 
في الحفــاظ علــى هوية الأجيــال الجديدة، ويســاهم في 
توجيههــم وتربيتهم على القيم الإســلامية، وتمكينهم 

من مواجهة التحديات الفكرية والسلوكية. 

إن الدراســات الأكاديمية والإحصاءات في هذا الصدد في 
دول المهجر توضح أهمية الدور الذي تقوم به الأسرة 
والمســجد في مواجهــة التحديــات التــي تواجــه هــذه 
الفئة من أطفال وشــباب الأمة الإســلامية الناشــئين، 
والتي من شــأنها تهديد هويتهم وتقويض مستقبلهم 
كأعضاء فاعلين في مجتمعهم الإسلامي. ويكمن جوهر 
التحــدي في الازدواجيــة الثقافيــة الناتجة عــن العيش 
داخــل مجتمــع مختلــط الثقافــات تتناقــض في الكثير 
مــن جوانبهــا مــع الثقافــة الإســلامية، ما يخلــق حالة 
مــن الضغط النفســي والمجهــود المضاعــف للتوفيق 
بين الثقافة الإســلامية والثقافــات المحيطة. وهو تحدٍ 

أجيال مسلمة لم تسمع الأذان

بقلم: أحمد سيد بدوي ـ البرازيل 

▪

ُ
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أشــارت إليه دراســة غربيــة بعنوان: »تشــكيل الهوية 
الإســلامية في المجتمعات المعاصــرة«، نقلت تجارب 
المسلمين في مجتمعات الأقليات وكيفية تفاعلهم مع 

القضايا الاجتماعية والثقافية المحيطة بهم. 

أضف إلى ذلك جرائم التمييز والعنصرية التي يواجهها 
أبناؤنــا في بعــض مدارســهم ومجتمعاتهــم الغربيــة 
وخاصــة الفتيات اللاتــي يرتدين الحجــاب، وما له من 
أثر نفســي قــد يعزز من إحســاس العزلــة والاغتراب 
ويهــدد بتــآكل الهويــة الدينيــة. وهــذا ما أكدتــه أيضا 
دراســة بريطانية أظهرت أن حوالــي 47% من الطلاب 
المســلمين يواجهون صعوبة في التعبيــر عن هويتهم 

الدينية بحرية داخل المدارس. 

في بعــض تلــك المجتمعات يتعرض أبناء المســلمين 
إلــى ضغوط اجتماعية ونفســية تتمثــل في البحث عن 
مكان وســط المجتمع لتحقيق الذات مــع تأثر العديد 
منهــم بوســائل التواصل الاجتماعي التــي باتت تروج 
لأنماط حياة مزيفة وغير واقعية، تولد لديهم الشــعور 

بالقلق وتجعلهم عرضة للاكتئاب. 

وكذلــك الضغوط الإعلامية المشــبعة بالعــداء لكل ما 
هو إســلامي في تلك المجتمعــات، وترويجها للعلاقات 
الاجتماعيــة المتحــررة وخاصــة العلاقــات خــارج إطار 
الزواج والنماذج الماديــة التي تمثل أيضا عاملا مؤثرا 
علــى قناعة هــذه الأجيــال بقيمها الإســلامية وأهمية 
التمســك بهــا. مثــل تلــك التحديــات تضع شــبابنا في 
زاويــة ضيقــة مليئة بالشــكوك حــول ذواتهــم وتدفع 
البعض منهم إلى التخلي التام عن قيم أســرته ودينه 
والانخراط بقوة في قيم مناقضة يتبناها المجتمع الذي 

يعيشون فيه.

أقليات مسلمة

المجلس الأعلى العالمي للمساجد 

يسعى إلى تفعيل دور المسجد كمركز 

حيوي لتعزيز الوعي الديني والثقافي، والدفاع 

عن القيم الإسلامية
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 وإذا مــا انتقــل هذا الجيل إلى مرحلــة التعليم العالي 
وبعدهــا البحث عن عمل، تنشــأ مجموعة جديدة من 
التحديات مثل ضغوط النجاح الأكاديمي وتأمين مكان 
في ســوق العمــل قــد تدفعهم إلــى التنــازل عن بعض 
القيم الإســلامية، خاصة مع زيــادة معدلات البطالة في 
بعض تلك المجتمعات وبالتالي زيادة التنافسية التي 
تؤدي بدورها إلى الإحباط والشعور بالفشل. وقد أظهر 
 )DIW( تقرير للمعهد الألماني للدراســات الاقتصادية
أن 60% مــن المســلمين يجــدون صعوبــة في الاندماج 
الاجتماعي بسبب الإسلاموفوبيا والضغوط الاقتصادية، 
مما يدفع بعضهم للتنازل عن بعض القيم الإســلامية 

للحفاظ على فرصهم في سوق العمل. 

وهنا يبرز دور الأسرة في الحفاظ على الهوية الإسلامية 
لهذه الأجيال. تلك الأسرة التي تعد الملاذ الأول والأخير 
لجيل محروم من البيئة الإسلامية، وتمثل خط الدفاع 
الأول عن القيمة الإسلامية الأساسية، في مواجهة خطر 
تبخــر الدين وذوبان الهوية، عمــلا بقوله تعالى »ياَ أيَهُّاَ 

الذَّيِنَ آمنَوُا قوُا أنَفْسَُكمُْ وأَهَلْيِكمُْ ناَراً« )التحريم: 6(. 

الأســرة المسلمة هي القدوة الحســنة الأولى للطفل، 
وأســاس تشــكيل هويــة الفــرد، فــإذا صلــح ســلوك 
الوالدين وتمســكا بالقيم الإســلامية أمام أبنائهما رغم 
تحديــات المجتمع، زرع ذلك الســلوك الثقة في نفوس 
الجيل الجديد وأرشدهم إلى سبل تحقيق التوازن بين 

الحياة الحديثة والهوية الدينية.

 وتأتــي تلــك المســؤولية انطلاقا من قول رســول الله 
صلى الله عليه وسلم: »كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راعٍ 
ومســؤول عــن رعيته، والرجل راعٍ في أهله ومســؤول 
عــن رعيتــه، والمرأة راعيــة في بيت زوجها ومســؤولة 
عــن رعيتهــا« )رواه البخــاري ومســلم(. ومــع وجــود 
تأثيرات خارجية من مدارس ونوادٍ وغيرها، يحتم على 
الوالدين تعليم أبنائهم وبناتهم مبادئ دينهم في ســن 
مبكرة وبطرق مبســطة، تغــرس فيهم القيم والأخلاق 
الأساسية من صدق وأمانة وعدل ورحمة. مع تواصل 
مســتمر يفتح الباب أمام مناقشــة الأفكار والتحديات، 
ويمهــد الطريق أمــام تطبيع القيم الإســلامية في حياة 
الأبناء، وإحاطتهم بمجتمع مسلم ولو صغير يشجعهم 
علــى مواصلــة حياتهم بهويــة قوية وشــامخة. كما أن 
الحصن المنيــع لهوية أجيالنا في الغرب هو المســجد، 
الــذي لا يقتصــر دوره علــى الصــلاة وإقامة الشــعائر 
فحســب، بــل يمتد في تلك البلدان إلــى مركز تعليمي 
لتأســيس النشء على أصــول الدين ومــكارم الأخلاق 
ومنطلق مجتمع مســلم متماسك قائم على التواصل 
وتعزيز الروابط عبر فعاليات اجتماعية وثقافية تجمع 
المســلمين علــى اختــلاف مشــاربهم وألوانهــم. هذه 
الــروح التــي تــزرع في نفــوس الأبنــاء شــعور الانتماء 

والأمان، وتشجعهم على التعلم والمدارسة. 

كمــا يلعــب المســجد دورا حيويا في مواجهــة ظاهرة 
القيــم والمبــادئ،  التــي تســلب  الســلبي  الاندمــاج 
وتحقيــق معادلــة التــوازن بين التكيف مــع المجتمع 
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التجــارب  الإســلامية، ومــن  الهويــة  والحفــاظ علــى 
التي شــاهدتها، يســتطيع المســجد عبــر التعاون مع 
مؤسســات المجتمــع غيــر المســلمة رســم صــورة 
وتســامح،  ســلمي  تعايــش  كديــن  الحقــة  الإســلام 
إضافة إلى دور الاستشــاري الأســري في تقديم النصح 
للمســلمين في تربية الأبناء وتوجيه الشــباب. ويمكن 
القول بأن المســجد هو صمام أمان الهوية الإســلامية 
لأجيالنــا في بيئــة مليئة بالتحديات الثقافيــة والدينية، 
ويرســخ لأهمية الصحبة الصالحــة التي توفرها بيوت 
الله للشــباب انطلاقا من قول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »المرء 
علــى دين خليلــه فلينظر أحدكــم من يخالــل« )رواه 
الترمــذي(. تلــك المســاجد والقائمون عليهــا بحاجة 
إلى فهم احتياجات الشــباب ولغتهــم وبالتالي القدرة 
على تقديم أنشــطة تلبي اهتماماتهم وتشــجعهم إلى 
مداومــة التردد على المســجد كبيت ثــانٍ لهم. وذلك 
عبر تنويع الأنشطة الدينية والاجتماعية وتوفير دروس 
موجهة للشباب بلغة معاصرة تلمس قضاياهم مثل 
التحديات اليومية والأخلاق الإســلامية في المجتمعات 
الغربيــة، قائمــة على التفاعل والنقــاش. وكذلك فتح 
أبــواب المســاجد أمام الجميــع دون أحكام مســبقة، 
فالشباب دائما ما يبحثون عن أماكن تعطيهم التقدير 

ويشعرون فيها بالدعم والقبول. 

ولكــن لا يكــون ذلــك إلا بوجود أئمة علــى دراية بحجم 
التحديــات والضغوطات التي يواجهها هؤلاء الشــباب، 
الحديــث بلغتهــم، وعندهــم مــن رحابــة  ويمكنهــم 

الصدر ما يكفي للاســتماع لمشــاكلهم والبحث معهم 
عــن حلول لها بطريقــة مرنة وعمليــة في ضوء تعاليم 
الإســلام الحنيــف. وقــد ســلطت دراســة مــن جامعة 
ســيدني الأســترالية الضــوء علــى الحوار بيــن الأديان 
باعتباره وســيلة فعاّلة للتقليل من التوترات الثقافية 
وتعزيز التفاهم، وأشارت إلى أن 65% من المسلمين 
يعتبــرون المســاجد مراكز هامة في توفيــر هذا النوع 
مــن الحــوار، مما يعــزز ارتباطهــم بالهوية الإســلامية 

ويدعم شبابهم. 

ومــع اعترافنا بوجــود خطر الهوية الداهــم الذي يهدد 
أجيالاً مسلمة في شتى بقاع الأرض، بات فرضا على كل 
قادر أن يســهم في الحفاظ علــى تلك الهوية حتى تكون 
شــجرة جذورها ثابتــة وفروعها مورقــة تحمل الثمر. 
هوية تمكن أبناءها من التأثير الإيجابي في مجتمعاتهم 
المحيطــة وتجعل منهم ســفراء بين أقرانهم وترســم 
صورة حقيقية عن سماحة الإسلام ووسطيته وترحيبه 

بالجميع دون قيد أو شرط.

عبر دراسة جامعية في أستراليا .. 

65% من المسلمين يرون أن المساجد 

تعزز من إرتباطهم بهويتهم الإسلامية
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اللغة 
العربية

في سياق تجذير الهوية

د. جلال مصطفاوي - الجزائر

▪ ألهمنــي لكتابة هذا المقال عن اللغة العربية 
والهوية أنني شهدت في برنامج تلفزيوني معالي 
الشــيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيســى، 
الأمين العام لرابطة العالم الإســلامي، يحث على 
العنايــة باللغــة العربيــة بحســبانها واحــدة من 

مهمات الهوية لأمتنا.

 وتتمحــور هــذه المقالــة حــول الترابــط القائــم 
بيــن اللغة والهوية، انطلاقا من مســلمة مفادها 
أنّ لغــة شــعب مــن الشــعوب، إنْ هــي إلاّ مرآة 
لثقافتــه وروحــه ونمــط تفكيــره، ومؤشــر على 
هويته، وكاشــف عن ذاته، مع التركيز على اللغة 
العربيــة، في ماضيها المجيد، وفي واقعها الراهن، 
التــي تواجههــا في خضــم العولمــة  والتحديــات 

وتدفق المعلومات، ففيم تتمثل الســبل الكفيلة 
بالنهــوض باللغــة العربيــة لغــة القــرآن الكريم 

لتتبوأ المكانة العظيمة التي هي أهل لها؟

في مفهوم الهوية:

الهويــة -مــن حيث الاشــتقاق- مصــدر صناعي، 
ومصطلح لم يرد ذكره في مصنفات قدماء العرب 
وإنمّــا دفعــت الحاجــة العلميــة المتأخرين إلى 
صياغته من الرابط ]هـــو[ الدال عند العرب على 
مدى الارتباط القائــم بين المحمول والموضوع، 
من حيــث الحقيقة والجوهر، وكلمــة الهوية -في 
صورتها المبســطة- مــن أقرب الكلمــات منا، إذ 
هــي متداولة علــى ألســنتنا في الحيــاة اليومية: 
فقــد يطلــب منا رجــل الأمن إظهــار هويتنا، وقد 
نســمع خبرا بوجود جثة لامــرأة مجهولة الهوية، 
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تبيــن أنهّــا مقتولة بفعــل فاعــل، وأنّ البحث ما 
يــزال جاريا لمعرفة هوية الجانــي. فالهوية بهذه 
المعاني لا تنصرف إلى المعنى الاصطلاحي الدال 
علــى الأنــا الجمعية بمــا تنطوي عليه مــن أبعاد 
دينية، وثقافية، وحضارية، وتاريخية، وجغرافية، 
ونفســية. والهوية على مســتوى نخبة المثقفين 
والأكاديمييــن، يصعــب الوقــوف علــى مفهومها 
والإحاطــة بمدلولهــا بتعريــف جامــع مانــع، كما 

يقول أهل المنطق.
ولعــل ذلــك يرجع أساســا، إلــى كونهــا »ظاهرة 
رمزيــة مجــردة، ليس لهــا تحقق مــادي يربطها 
بعوالــم الحس الوجودية«. فضــلا عن كونها ذات 
جذور متشــعبة، تمتــد لتطال جملــة من فروع 
المعرفــة كالفلســفة والمنطــق، وعلــم النفس، 
وعلــم الاجتمــاع، والسياســة... ومــن ثــم، فــإنّ 
تعريفــات الهويــة قد تعــددّت تبعاً لتعــددّ هذه 

العلوم: فهــي -من وجهة النظر الفلســفية مثلا- 
تعني الجمع التام بيــن الذات والموضوع، وبين 
الطبيعة والفكر، وبيــن المثل الأعلى والواقع، في 
وحــدة غير قابلة للانفصال، والرجوع بها في نهاية 

المطاف، إلى شيء واحد، هو المطلق. 

ويركــز علمــاء السياســة على معنى الاســتقلال 
الذاتي، الذي غالبا ما يســوغ بحجج تتمحور حول 
الإرث الثقافي المشترك، حيث العنصر الإثني مع 
ذلــك، متعدد بشــكل لا يمكن تفاديــه. كما ينظر 
علمــاء الاجتمــاع إلــى الهويــة من جهــة علاقتها 
مــع الْآخــر، مؤكديــن أنّ العلاقة مع الــذات إنمّا 
تخضع أساســا، إلــى التفاعــل الاجتماعي بوصفه 
أداة ناجعة لتأثر الناس بعضهم ببعض، وتعديل 
مواقفهــم من خــلال التبــادل المشــترك للأفكار 

والمشاعر وردود الفعل. 

مقال
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 في مفهوم اللغة: اللغة -في أصل الوضع اللغوي- 
مــن لغــا يلغــو لغــوا: إذا تكلــم. وأصلهــا لغُـْـوةٌَ. 
والفعل )لغا( بهذا المعنى، واســتعمال ]اللسَِّان[ 
مرادفا لـ]اللغة[ كثير في اللغة العربية، ورد ذكره 
في قولــه تعالــى، في ردهّ علــى المشــركين الذين 
زعمــوا أنّ النبــيّ، صلىّ الله عليه وســلمّ، يتعلمّ 
القــرآن من رجل أعجمــي كان بين أظهرهم يقرأ 
الكتب القديمة، وربمــا تحدثّ معه النبيّ، صلىّ 
الله عليه وســلّم، أحيانا، فأشــار تعالى إلى بطلان 
بهتانهم بأنّ لســان الذي ينســبون إليــه التعليم 
أعجميّ غير مبين، في حين أنّ هذا القرآن الكريم 

لسان عربيّ مبين. 

أمــا اللغة من حيث الاصطلاح، فيراد بها مجموع 
الأصــوات المفيدة، التي »يعبرّ بهــا كلّ قوم عن 
أغراضهــم«. ويفهم من إســناد التعبيــر للقوم لا 
للفرد، أنّ اللغة ظاهرة اجتماعية تختلف باختلاف 
الشــعوب والعصور، ولكنها تتفق جميعا في كونها 

أداة تواصل بين أفراد المجتمع الواحد.

اللغة العربية والهوية )لمحة تاريخية(: لقد أدتّ 

اللغــة العربية دورها كأحســن ما يكون الأداء، في 
جميــع مناحــي الحياة: بدءاً من الحيــاة الفكرية، 
ومــرورا بالحياة الاجتماعية والسياســية، وانتهاء 

بحياة العلم والإبداع. 

ولا نقــول هذا من قبيل التغني بأمجاد الماضي، 
والوقــوف على الأطــلال كما يحلــو لخصوم اللغة 
العربية، ومنكري فضل الحضارة الإسلامية على 
الإنســانية جمعاء، أن ينعتوا بــه كلّ عربيّ أبدى 
اعتــزازه بماضيــه، لتثبيط عزيمتــه، وزرع بذور 
الشك في هويته وانتمائه، بل نقول هذا من قبيل 

الحقيقة التي لا يماري فيها إلاّ جاحد أو مكابر. 

وحســب العربية أنهّا اللغة التي أثبت بها العرب 
أنهّم »لــم يكتفوا باقتباس تراث فــارس القديم، 
وتــراث اليونــان المدرســي وهضمه، بــل حولّوا 
التراثيــن لحاجاتهــم الخاصــة، وطــرق تفكيرهم، 
وأضافــوا إليهمــا ما اســتطاعوا أن يســتنبطوه«. 
نكتفــي بهذه الإشــارة، فلا حاجة بنــا إلى الوقوف 
كثيرا، عند هذه المســألة، لأنها أضحت مســلمّة 

ظاهرة للعيان، ولم تعد موضع جدل. 
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لكن مع الأسف، ما إن حلّ منتصف القرن الثالث 
عشــر الميــلادي، حتى وقعــت البلاد الإســلامية 
فريســة للأطماع الخارجية، فتداعت عليها الدول 
الأوروبيــة والتتــار والمغــول، فذهبــت ريحهــا، 
وتمزقّــت كل ممــزقّ، وســاءت أحوالهــا، وتبعا 
لذلــك، دبّ الضعــف في اللغــة العربيــة، وفقدت 
محلهّــا.  والتركيــة  الفارســية  وحلـّـت  مكانتهــا، 
ولحسن الحظ، قيضّ الله للأمة العربية رجالا من 

أبنائها، أقالوها من عثرتها. 

ــهبِْ، تنَطْـَـويِ وتَخَفْى،   فـَـإنَِّ نفُوُسَ العرُبِْ كاَلشُّ
ولَكَنِْ ليَسَْ تبَلْىَ، ولَاَ تصَْدىَ 

فبعــد جهــاد مريــر، وانتشــار موجــات التحــرر، 
التــي توجــت منــذ أواخــر القرن التاســع عشــر 
الميــلادي بنهضة عربيــة عامــة، صحبتها نهضة 
لغوية اســتعادت فيها اللغــة العربية جزءا مهماّ 
من مكانتها، فنشــطت حركــة التأليف في مختلف 
العلوم والمعارف، واستحدثت المطابع، وصدرت 
الجرائــد والمجلات، ثم أعقب ذلك كله تأســيس 
المجامــع اللغويــة، التــي تعنــى باللغــة العربية 

في مختلــف حقــول المعرفــة. إلاّ أنه ســرعان ما 
حصلت قطيعة شــبه تامة، في وقتنا الحاضر بين 
المجتمعــات العربيــة وبين هــذه النهضة، مما 
أدىّ إلــى تراجــع ملحوظ للغــة العربية، وتعالت 
صيحات الغيورين على اللغة العربية من قبيل: 
»العــرب والانتحــار اللغــوي«، و»مخاطــر تواجه 
اللغة العربيــة في الوقت المعاصر«، و »إنّ اللغة 
العربيــة تعانــي في الــدول العربيــة . . . وغالبية 
الفرنســية،  أو  بالإنجليزيــة،  تــدرس  جامعاتهــا 
وتهمل التدريس باللغــة العربية«، واحتقار لغة 
القــرآن وإذلالهــا، من بعض أهلهــا في عقر دارها، 
نتيجــة عقــدة ]الأجنبــي[ المســتفحلة في بعــض 

النفوس المريضة. 

فأصحــاب هذه الصيحات يجمعون على أنّ هناك 
أزمــة، تتمثــل في كون اللغــة العربيــة منهكة في 
مســارات عديدة، وهي في خطر حقيقي ومتزايد، 

وليس متوهمّا ولا مبالغا فيه. 

خــاتمة:

ثمــة قناعة راســخة أنّ الإصلاح اللغــوي لا يحقق 
النتائج المرجوة، في الحفــاظ على اللغة العربية، 
وضمــان اســتمرارها بصورة تمكنهــا من تعزيز 
هويــة الأمــة، ما لــم تســند مهمة القيــام به إلى 
رجــال الأمــة المخلصيــن الأكفــاء، والمدركيــن 
لخطورة الانبهــار باللغات الأخرى، والوقوع تحت 
وليتخلــص  وصغيــرة.  كبيــرة  كل  في  تأثيرهــا 
صنــاع القــرار النافذين مــن ازدواجيــة الخطاب 
في التعامــل مع اللغــة العربيــة والتعريب: فهم 
يبدون حرصهم على حمايتها تشريعيا، فينصّون 
في دساتيرهم على رسميتها، وضرورة احترامها، 
بينما يهمشــونها باســتمرار على أرضية الواقع، 

ويحصرونها في حدود ضيقة. 

وصفوة القول: إنّ اللغة العربية تواجهها تحديات 
نتيجــة ظروف وأســباب موضوعيــة، منها ما هو 

داخليّ، ومنها ما هو خارجيّ. 

ومن ثمّ، فالإصلاح الشــامل والواعي أصبح -أكثر 
من أيّ وقت مضى- ضرورة ملحة، لتجديد اللغة 
العربية، والنهوض بها لتسترجع مكانتها، وتصبح 

اللغة المهيمنة في مناحي الحياة المختلفة.
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في اليوم العالمي للتسامح:

شراكات.. ومبادرات
لرفع لغة الحوار بين الأديان 

ام سليمان ـ مصر د. أحمد تمَّ

▪ مــرّ علينــا في منتصــف شــهر نوفمبــر اليوم 
العالمي للتسامح، وهو مناسبة للتذكير بأهمية 
التسَّــامح وقيــم المحبةَّ والوئام، في إطــار الأخوةَّ 
بيــن البشــر جميعـًـا، ممـَّـا يعــززِّ قيــم التعَّايش 
المشتـــركَ بينهــم، وما أحوج النــاس في زمانهم 
لم في  هذا إلى الســموّ الأخلاقيّ الذي يحقـِّــق السِّ

هذا العالم المضطرب.

وأولى الناس بالتذكير بهذه المناســبة والاحتفاء 
بها هــم المســلمون، بما قـــررَّه القــرآن الكريم 
من مدِّ بســاط التسَّــامح، وضبط منظومة القيم 
في النـَّــفس والكــون، لذا أوجب الله على رســوله 
م- أن تـــكون دعوته  الكريم -صلىَّ الله عليه وســلَّ
دعــوة التسَّــامح، بالحكمــة والموعظة الحســنة 
والجدل الحســن، كمــا في قوله تعالــى: ﴿ادعُْ إلِىَ 
الحْسََـــنةَِ  واَلمْوَعْـِــظةَِ  باِلحْكِمْـَـةِ  ربَـِّــكَ  سَبـِيـــلِ 
وجَاَدلِهْـُـمْ باِلتَّيِ هيَِ أحَسَْــنُ إنَِّ ربَـِّــكَ هوَُ أعَـْــلمَُ 
بمِنَْ ضَلَّ عنَْ سَبـِيـــلهِِ وهَوَُ أعَـْــلمَُ باِلمْهُـْــتدَيِنَ﴾ 

]سورة النحَّل: الْآية 125[.

ولعــلَّ أهــمَّ آلياَّت ترســيخ قيــم التسَّــامح التَّي 

تراعــي البعد الإنســانيَّ هي: ســنُّ التـَّــشريعات 
ياســات وطــرح المبــادرات، وإعــداد  ورســم السِّ
البحــوث العلميـَّـة وعقــد المؤتمــرات الدوَّليـَّـة 
وإتاحة التـَّــقارير والتـَّــوصيات، وإبرام شــراكاتٍ 
بين المؤسَّسات المختـلفة، والحوار بين الأديان؛ 

لإجهاض روح التعَّصُّب ودحض أفكار التطَّرفُّ.

وغــرس ثـــقافة التسَّــامح تـــكون بالحــوار البناَّء 
بين الأجيال المختلفة، والعمل على استـــنهاض 
نمــاذج القــدوة بــدءاً مــن البيــت فالمدرســة؛ 
لتحقيــق حــوارٍ بيــن الأب وأبنائه، وبيــن المعلمِّ 
ــخ  به، فالتوَّاصل بين الأجيال المتعاقبة يرسِّ وطلّاَ
قيم التسَّــامح، ثـــمَّ الاهتمام بالهدف التوَّعويِّ في 
الحــوار المجتمعيِّ حتىَّ تســود القيــم الإيجابيةَّ، 
لة بالترُّاث،  بما يحفظ معالم الهوُيةَّ، ولا يقطع الصِّ
ويتـشوفَّ إلى المستـقبل، ويسمح بقبول الْآخرَ، 
َّــذي يؤمــن بالتعَّددُّيةَّ  حـِّـيُّ هو ال فالمجتمــع الصِّ

التَّي بها يتحقـَّق الأمان.

إنَّ الإســلام يفــرض علينــا أن نعلــي مــن قيــم 
التسَّــامح، على مســتوى الأفراد والمؤسَّســات، 
فالعمــل الفرديُّ ينمُّ عن وعي الإنســان ورقـــيهِّ، 
العمــل المؤسَّســيُّ أحــد الوجــوه  بينمــا يعُـَــدُّ 
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مــن  التسَّــامح  ولأنَّ  للمجتمعــات،  الحضاريـَّـة 
قيم هوُيـَّتـــنا العربيةَّ الإسلاميةَّ، فـقـــد اهتـمـَّتْ 
بــه كثيرٌ من دولنــا بوصفه عملًا مؤسَّســياًّ، من 
خــلال )الهــدف والرؤُّيــة والرسِّــالة(، لكثيــرٍ من 
المؤسَّســات )التعَّليميةَّ والعلميةَّ والثـَّقافـــيةَّ(، 
لمــا لها مــن دورٍ تربــويٍّ وتـــأسيسيٍّ، فضلًا عن 
َّــذي يرتبِّ منظومــة القيم على  دور المســجد ال
أساسٍ عقديٍّ، وهناك مؤسَّساتٌ ذات بعدٍ دوليٍّ 
ويتجلـَّـى هدف التسَّــامح في كثيرٍ من أنشــطتها، 
فهناك الكثير من المؤسسات التي تنشط في هذا 
المجال في العالم الإســلامي، ويجدر الإشــادة بها 

والتنويه بإنجازاتها.

ــورة  فالعمــل المؤسَّســيُّ يســهم في إبــراز الصُّ
الحقيقـــيةَّ للإســلام بوصفه دين تسامحٍ وسلامٍ، 
وتعزيــز المؤسَّســات الوطنيـَّـة حــول التسَّــامح 
يعمل على بنــاء قدرات المواطن؛ لمنع ســلوك 
ن  العنــف ومكافحــة ارتكاب الجريمــة، مماَّ يحصِّ
المجتمــع وينــأى بــه عــن التطَّــرفُّ والإرهــاب، 
والتسَّــامح يمنــح التمَّكيــن للأفــكار المبتـــكرَة 
ــباب- حتىَّ تصير واقعاً ملموسًا  ةً لدى الشَّ -خاصَّ
ومستـــقبلًا واعــداً، بدلًا مــن الاصطــدام بالواقع 
المعيــش، فالتسَّــامح يعمــل علــى زيــادة فرق 

العمل التطَّوعُّيِّ للمشاركة في وجوه الخير، مثـل: 
)إطعام الجوعى، وعلاج المرضى، وإكساء العرايا، 
وكفالــة الأيتــام، ومحو أمـِّــيةَّ الكبار، واســتصلاح 
حــارى، وحفــر الْآبــار... وغيرهــا(، ومعظمها  الصَّ
عف الإنسانيِّ،  مشروعاتٌ تـتمحور حول فئات الضَّ
وذوي  والأيتــام،  والمرضــى،  )الفـــقراء،  مثـــل: 
ــراع العرِقْيِّ  العاهــات، والناَّزحيــن من بــؤر الصِّ
والاحتراب الأهليِّ، وضحايــا الحروب... وغيرها(، 
والتسَّــامح هو شاطئ الأمان لمن تـفـرقَّـَــتْ بهم 
ــبل؛ لأنهَّ يفتح أبواب الأمل أمام من اســتبدَّ  السُّ
بهم اليأس، حيث يعيشــون بسببه واقعاً كريماً، 

ويتطلعَّون إلى مستـقبلٍ آمنٍ.

لاح،  وأخيراً.. لأنَّ التسَّــامح هــو الوجه الأبهى للصَّ
فلعلَّ المتســامح وهو يبني جداراً أمام من آذاه، 
يظــنُّ أنَّ جــداره كالطـَّـودْ، فــإذا بــه جــدارٌ كجدار 
ة ســورة الكهف! حيث كان يبُنى  الغلامينِْ في قصَّ
لهمــا مؤقـَّــتاً على كنزهمــا الخبيئ؛ حتىَّ يـــبلغا 
أشــدهَّما فيستخرجاه، والمتســامح أراد حصانة 
جــداره؛ لأنهَّ لم يكن يعلم أنَّ كنزاً تحته، وبرحمةٍ 
مــن ربـِّـك أراد الجــدار شــفيفاً؛ حتىَّ يســتخرج 
المتســامح كنــزه حين يبلغ من تمام التسَّــامح 

أشدهَّ.

مقال
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قراءة في كتاب

سيرة
السلف الصالح

عبر القرون

عرض: أ. عبد الله باموسى ـ مكة المكرمة

▪ هــذا كتاب مــن تأليف الدكتور محمد تاج شــيخ 
عبدالرحمن العروســي، الأستاذ بالجامعة الإسلامية 
العالمية بإســلام آباد ســابقا. لديه مؤلفات في الفقه، 
والتاريخ، والعقيدة، والتربية الإســلامية، والعلاقات 
بيــن  الــذي  والكتــاب  العلمــاء.  وتراجــم  الدوليــة 
أيدينا دراســة لســيرة الســلف الصالح من الصحابة 

والتابعين وتابعيهم من الدعاة والفقهاء.

وقد اختار عددا منهم في كل عصر، وسلط الضوء على 
الجانــب الــذي كان لكل واحد فيه بصمات مشــرقة 
ســواء في مجــال الدعــوة، أو التعليــم، أو التربية، أو 

معالجة القضايا الفقهية والعقدية المختلف فيها.

المقدمة: 

بينَّ فيها المؤلف أهمية دراســة المســيرة العلمية 
والدعوية للعاملين في ميدان خدمة الدين، وذكر أن 
ذلك من أفضل الطرق في شــحذ همم طالبي مكارم 
الأخلاق، وشد أزرهم في سبيل تعلم العلم، وتعليمه 

للناس.

وذكــر أن من خصائص الدين الإســلامي الشــمولية 

العامــة،  والمعامــلات  والعبــادات  العقيــدة،  علــى 
والحــلال والحــرام، وحرمة التعامل بــكل ما يحتوي 
علــى الغش، والحكر، ويؤدي إلى العداوة والبغضاء، 

والحسد والحقد.

ثــم تحدث عن أبــرز الدعاة في القــرون الأولى، وذكر 
عــددا من الصحابة والتابعين ممن كانت لهم جهود 
في مجال الدعــوة والتعليم، وإصلاح المجتمع، فمن 
الصحابــة: أبــو بكــر الصديــق، ومصعب بــن عمير، 
وتميــم بــن أوس الداري، ومــن التابعين: الحســن 
البصــري، وعمر بــن عبد العزيز، ووهــب بن منبه، 
وصالح بن بشر، وعبد الله بن المبارك، والفضيل بن 

عياض، رضي الله تعالى عنهم جميعا.

وبينَّ الكتاب أمورا حدثت في تلك الفترة منها: جمع 
الحديث النبوي وتدوينه في القرن الثاني الهجري ثم 
توســعه في القــرن الثالث الهجــري؛ حيث قيض الله 
لهــذا العمل فوجاً من الرجــال يمتازون بعلو الهمة، 
وشــدة النشــاط، وقوة الاحتمال، والذاكرة الوقاَّدة، 
البــلاد بحثــا عــن الروايــات المختلفــة،  فنقبَّــوا في 
الحديــث،  بجمــع  وقامــوا  الصحيحــة،  والأســانيد 
وتدوينه، وضبطه، وترتيبه، وتنقيحه، وفي مقدمتهم: 
ابن شــهاب الزهــري، وابن جريح المكــي،  والربيع 
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عرض كتاب

بــن صبيح ، وســعيد بن أبي عروبة، وابن إســحاق، 
وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، 
وابن المبارك، وأبي حاتم الرازي، والأوزاعي، وحماد 
بن ســلمة، ومعمــر بن راشــد، رحمهــم الله تعالى 

جميعا.

الهجــري تطــور في  الثالــث  القــرن  كمــا حصــل في 
التدوين؛ حيث دونت فيه كتب الجوامع، والصحاح، 
والسنن، والمصنفات، والمســانيد، والمستدركات، 
والعلــل،  والأطــراف،  والأجــزاء،  والمســتخرجات، 
وسميت بأســماء مختلفة حسب الموضوعات التي 
تحتويهــا، أو الطريقــة التي ســلكها المؤلف في جمع 

الحديث.

وتكلــم عن المــدارس التي نشــأت في تلــك الفترة: 
مثل مدرســة الكوفــة، والبصرة، والشــام، واليمن، 
ومصر، وذكر خصائصها حســب بيئــة البلد، ومنهج 
الفقيه الذي نزل بها، وكونها تنتمي إماَّ إلى »مدرسة 
الحديث، أو مدرســة الرأي« فالأوُلْىَ طابعها الوقوف 
عند الأثر، والثاَّنية طابعها التوسع في الرأي والتعرف 

على المصالح.

 ويحمل أعلام مدرســة الحديــث الحجازيون خاصة 
المدنييــن منهــم، وعلى رأســهم الفقهاء الســبعة، 
ويحمــل أعــلام مدرســة الــرأي العراقيــون، خاصة 

فقهاء الكوفة. 

ثــم ترجم لعــدد مــن الفقهــاء الذين يعــدون نوابغ 
في العلــم والفهــم في القرون الأولــى، وفي مقدمتهم: 
أبوحنيفــة، والأوزاعــي، وســفيان الثــوري، والليــث 
بن ســعد، ومالك، والشافعي، واســحق بن راهوَيَه، 
وأحمد بن حنبل وغيرهم، رحمهم الله جميعا، وكان 
لكل من هؤلاء أتباع يفتون بقولهم، ويقضون الحكم 
بآرائهم. وقد ترك كل واحد منهم ثروة علمية، وتراثا 
فقهيا تنــوء بحمله المجامع العلمية والمؤسســات 
الكبيــرة في هــذا العصر، وقــد كتُبِـَـتْ عنَهْم - خاصة 
الأئمــة الأربعــة - مؤلفــات تبين جهودهــم الدعوية، 

ومكانتهم العلمية.

أمــا اختلاف الفقهاء: فقــال: إن مما ينبغي التنبيه له 
أن الاختــلاف في الفــروع حســنة من محاســن الفقه 
الإســلامي؛ لأنه يدل على أنه يقبل المرونة والتطور، 
ومسايرة الزمن في مختلف العصور بما فيه من آراء 
جديدة تتفق مع متطلبات الناس في شتى المجالات 
علــى اختــلاف بيئاتهــم، ولخــص أســباب اختلافهــم 
في ثــلاث نقــاط: أولا: الاختــلاف في فهــم النصــوص 
التشريعية أو القواعد الأصولية. ثانيا: الاختلاف حول 
بعــض مصادر الفقه الإســلامي أو الأحــكام الفقهية. 
ثالثــا: الاختــلاف بســبب عــدم وجــود نــص للوقائع 

الجديدة. وبين بالتفصيل تلك الأسباب الثلاثة.

ثــم تحدث عــن عدد من الفقهــاء والمجددين الذين 
بــرزوا في القرن الثالث والرابــع الهجري ممن كانت 
لهــم جهود مشــكورة في خدمة الديــن، وتنقيته من 
الدخيــل، والوقــوف أمــام الغــزو الفكــري، والثقافي، 
والفـِـرقَِ التــي لديهــا أفــكار تتعــارض مــع نصوص 
الشــريعة ومقاصدهــا، كالمعتزلــة؛ حيــث رجعــت 
إلى نشــاطها في تلك الفتــرة رغم أنها هزمت في عهد 
الإمــام أحمد بــن حنبل رحمه الله، وذكــر بالتفصيل 
جهــود بعض الشــخصيات التي قيضهــا الله للوقوف 
أمام هذه الحركة منِ بينهم: أبو الحســن الأشعري، 
والقفــال، والبيهقــي، والإســفراييني، وأبــو إســحق 
الشــيرازي، وأبــو المعالــي الجوينــي، وأبــو جعفــر 

الطحاوي رحمهم الله جميعا.

انتشــار الفلســفة في القرن الخامــس الهجري: تكلم 
عن افتتان الناس بالفلســفة اليونانية، حيث انتقلت 
إلــى العربيــة بتوجيــه مــن المأمون الــذي كان من 
هواتهــا. وذكــر أن الفكر الفلســفي أخطــر من الفكر 
المعتزلي؛ لأن المعتزلة وإن أفرطوا في تمجيد العقل 
وتحكيــم الفلســفة في الدين إلا أن طبيعــة المعتزلة 
كانــت دينية، وكانوا يفكــرون التفكير الديني، وكانوا 
يحاربــون الإلحــاد، أما الفلاســفة فيختلفــون في ذلك 

اختلافا جذريا. 

القرن الخامس ذكر أنه كان مملوءاً بالتيارات الفكرية 
والفــرق المنحرفــة ومــع ذلك هنــاك ثــروة علمية 
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عظيمــة، وعلماء كبــار تركوا آثارا خالــدة، وبصمات 
محفوظــة حتــى اليــوم، أمثــال: القفــال المــروزي، 
والقاضــي الحســين، وأبو الحســن المــاوردي وعدد 
من علماء الحنفية والمالكية، والشافعية والحنابلة. 
ثم تحــدث بالتفصيل عن جهــود كل من: أبي حامد 
الغزالــي، وموقفه من المعتزلة والفلاســفة وجهود 

الشيخ عبد القادر الجيلاني الدينية والتربوية.

أمــا القــرن الســادس: فذكر أنــه يتميز عــن القرون 
السابقة واللاحقة بأمور منها: 

أ . ســعة في العلوم، وتقدم في الأدب، ونبوغ عدد من 
العلماء والمؤلفين.

ب . انقســام النــاس إلــى طبقــات. الأولــى المتأثرة 
بالحضارة. والثانية: الوسطى. والثالثة: البؤساء.

ج. اتجاه التصوف إلى الاستقلال الذي قد ينتهي إلى 
الانفصال عن الشريعة.

د. غارات التتار على العالم الإسلامي، بقيادة ملكهم 
»جنكيز خان«.

هـ. ضعــف الدولة العباســية وعجزهــا عن تصريف 
الأمور.

ثــم قــال: وفي هــذا الجــو المتلاطــم بالمتناقضــات، 
والمليء بالفتن والحروب، ونظام الطبقات، ازدهرت 
الحركــة العلمية في مختلــف صنوف المعرفة، فظهر 
بــارزون يتمتعــون بالمواهــب المتعــددة،  علمــاء 
ويعالجون أمــراض المجتمع على اختلاف طبقاتهم، 
في مقدمتهــم: العــز بــن عبد الســلام، وفخــر الدين 
الرازي، وأبو الفرج ابن الجوزي، وابن الأثير الجزري 
رحمهــم الله تعالــى جميعا، فتحــدث بالتفصيل عن 
جهودهــم ومواقفهــم لمعالجــة قضايــا حدثــت في 

عصرهم.

أمــا القرن الســابع وأبــرز معالمه وموقــف العلماء 
منــه: فقد ذكر أنه يعد مــن القرون التي حصل فيها 
اضطــراب في الجانب السياســي والفكــري، ويتمثل 

والنزاعــات  والمغولــي،  الصليبــي  الغــزو  في  ذلــك 
الداخليــة بيــن الملــوك والســلاطين، والانحرافــات 
الفكريــة لــدى بعــض الطوائــف، وفي نفــس الوقت 
شــهد نشــاطا ملحوظا في التأليف، وانشطار الحلقات 
العلميــة والمكتبات الدينية، وذخُـْـراً كذلك بالفقهاء 
والمحدثيــن، والمؤرخيــن والمعلميــن ممــن أفنوا 
حياتهــم في خدمــة الدين تعلما، وتعليما، وتدريســا 
وتأليفــا، وتصحيحــا للمفاهيــم الخاطئــة ومحاربــة 
للبــدع والمنكــرات، والوقــوف أمام الغــزو الفكري 
والسياســي، وفي مقدمتهــم: العلامــة كمــال الدين 
الزملكانــي، وتقــي الدين الســبكي، وشــمس الدين 
الذهبــي، وأبو زكريا النووي ، وابــن تيمية الحراني، 
وابــن القيم الجوزية، وابن كثيــر وغيرهم من أجلاء 
العلماء في هذا  العصر ممن بلغوا قمة في استحضار 
العلــم والتبحر فيه، ثــم تحدث بالتفصيل عن الإمام 
النووي وابن تيمية رحمهما الله تعالى؛ لما لهما من 
خصَائـِـصَ؛ حيث قضيا حياتهما في خدمة الدين دون 
أن يكــون لهمــا نصيب مــن متع الحياة مــن الزواج 

والإنجاب وكسب المال.

أما القرن الثامن: فشــهد كذلك العديد من المعارك 
الحــروب  تاريــخ  في  فريــدا  نموذجــا  مثَلَّــت  التــي 
والمعــارك المختلفــة، ومع ذلك اتســم بظهور عدد 
كبيــر من العلمــاء البارزيــن الذين كانــت لهم اليد 
الطولــى في خدمــة الدين الإســلامي تدريســا وتأليفا 
ودعــوة، وفي مقدمتهــم: تقي الدين الســبكي، وابن 
الجــزري، وابن البــارزي، وســراج الديــن البلقيني، 
وأبنــاؤه. وتحدث عن ســيرتهم وجهودهــم العلمية 

والدعوية بالتفصيل.

أما القرن التاســع: فذكر أنه يتميز بظهور عدد كبير 
من الفقهاء، والمفسرين، والمحدثين، والمؤرخين، 
وغيرهــم مــن العلماء الذين كانــت لهم بصمات في 
المجــالات المتعــددة، وتركــوا مؤلفــات في الفنــون 
المختلفــة، وأعدوا رجــالا من المربيــن والمعلمين 
الذين قادوا مســيرة الدعوة بعدهم، وفي مقدمتهم: 
الشيخ علم الدين البلقيني، والعسقلاني، والعراقي، 
والمقريــزي، وجــلال الديــن المحلي، والســيوطي، 
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رحمهــم الله جميعــا، وتحــدث عن جهــود كل منهم 
بالتفصيــل. وذكــر كذلك أن القرن العاشــر فيه عدد 
كبيــر من العلماء والفقهــاء ممن نفع الله بعلومهم 
وبجهودهــم الدعوية الناس، منهم: العلامة شــمس 
الدين الســخاوي، وشــيخ الإســلام زكريــا الأنصاري، 
وابن حجر الهيتمي، وشمس الدين الرملي رحمهم 
الله تعالــى جميعا، كما أن هذا العصر يمتاز بازدهار 
علــوم الحديث والرجال في مصر والشــام، والعراق، 
وبازدهــار العلوم العقلية »الفلســفية« والمنطق في 
إيــران، وازدهــار الفقه الحنفي في الهند وتركســتان، 
وكانــت هــذه العلوم المختلفــة في البلدان المشــار 

إليها آنفا مقياس الفضل والنبوغ والكمال.

أمــا القرن الحادي عشــر: فظهر فيــه أيضا عدد كبير 
مــن العلمــاء والفقهــاء والمحدثين الذين شــمروا 
عن ســاق الجد لتعليــم الناس العقيــدة الصحيحة، 
والأحكام الفقهية، ومحاســن الإسلام وقواعده،  فهم 
كثر منتشرون في البلدان الإسلامية في آسيا وإفريقيا 
والشــرق الأوســط وغيرها من مناطق العالم منهم: 
العلامــة أبــو الحســن الســندي الكبير الــذي درس 
مــدة طويلــة في الحــرم الشــريف، والشــيخ محمد 
حياة السندي، والشيخ إســماعيل العجلوني، فعَددََّ 
المؤلــف أكثــر من عشــرين مــن العلمــاء البارزين 
في هــذا العصــر ثــم تحــدث بالتفصيــل  عــن الإمام 
الســرهندي، والشيخ إبراهيم الشهرزوري، والشيخ 
عبــد البــر الأجهــوري، والشــيخ محمــد إســماعيل 

الصنعاني رحمهم الله تعالى جميعا.

أما القرن الثاني عشر: فذكر أن الدين غشَِيتَهُْ غاشِيةٌ 
ســوداء، فانتشــرت البدع والخرافــات، والمنكرات، 
وغابــت عــن النــاس تعاليم القــرآن، وقــد اقتضت 
حكمة الله تعالى أن يكون هناك فقهاء أجلاء، وحكماء 
فضــلاء يدعــون النــاس إلــى الطريــق المســتقيم، 
الحســنة،  والموعظــة  بالحكمــة  القويــم  والمنهــج 
ويسُوسُْــونَْ النــاس بالعدل، وينشــرونه بينهم، ثم 
ذكر نبذة عن سيرة بعض هؤلاء العلماء، وجهودهم 
العلميــة والدعويــة، منهم: الإمام الدهلوي في شــبه 
القــارة الهندية، والشــيح محمد بــن عبد الوهاب في 

الجزيرة العربية، والشيخ مرتضى الزبيدي باليمن، 
ومفتى داود بن أبي بكر في الحبشة، والشيخ عثمان 

دان فوديو بنيجيريا.

أمــا القــرن الثالــث عشــر: فقد صنــف المؤلــف بابا 
العلمــاء  وجهــود  العصــر  هــذا  ســمات  بعنــوان: 
لمعالجتهــا: ذكر أن هذا القرن يصــادف نهاية القرن 
الثامن عشــر، وبداية القرن التاسع عشر الميلادي، 
ومــرت فيــه علــى العالم الإســلامي ظــروف صعبة 
بســبب الحــروب التــي أصبحــت من ســمات تلك 
الفتــرة، وأدت إلى ضعف الدولــة العثمانية، وتفكك 
البلــدان التي كانت تحت ســيطرتها خاصة في شــبه 
القــارة الهنديــة والمنطقــة العربية وشــرق إفريقيا 
وغربهــا، وانتشــرت البــدع بين النــاس، وقيض الله 
تعالــى رجالا قيدوا حياتهم لخدمــة الدين، وتصحيح 
المفاهيــم المغلوطة منهم: الشــيخ أحمد عرفان في 
الهنــد، ومحمــد علي السنوســي بالجزائــر، وجمال 
الديــن الْآني، والشــيخ عبــد الوهاب هرَوَّْ ، والشــيخ 
محمود القراري بالحبشــة، والشيخ خطاب السبكي 
في مصر، وســعيد النورســي في تركيا، وابن عاشــور 
بتونس رحمهم الله تعالى جميعا، وتحدث عن جهود 

كل منهم بالتفصيل.

أما القرن الرابع عشــر: فذكر أنــه يعتبر من القرون 
التي نشــطت فيها حركات الدعــوة والتعليم، وذلك 
لاعتبــارات كثيرة حفــزت العلمــاء الربانيين للقيام 
بتصحيــح المفاهيم المغلوطة حــول الدين، ودعوة 
النــاس للعــودة إلــى المنهج المســتقيم، وســلكوا 
مســالك عــدة للقيــام بهــذه المهمــة وهــم كثُـُـرْ 
يتواجــدون في البلــدان المختلفــة، وتنــاول ســيرة 
باديــس  بــن  الشــيخ  منهــم:  بالتفصيــل  بعضهــم 
بالجزائــر، والشــيخ محمــد حامــد الفقــي بمصــر، 
وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بالمملكة العربية 
الســعودية، والشيخ عبد الرحمن السعدي، والشيخ 
محمد سراج الكلوبي، والشيخ محمد أمين الهرري 
بالحبشــة وغيرهــم ممــن ذكــر  المؤلــف جهودهم 
العلميــة والدعوية والإصلاحيــة بالتفصيل، رحم الله 

الجميع رحمة واسعة وتغمدهم بواسع رحمته.
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بقلم: عثمان أبوزيد

▪ لا أنسى محتوى الإعلان على تلك الشاشة العملاقة التي انتصبت أمامي في محطة الحافلات بسانت بول 
عاصمة ولاية مينيســوتا: »لا تمزح مع عناصر البيئة لأنها ببســاطة هي الهواء الذي تستنشــقه والماء الذي 

تشربه والغذاء الذي تتناوله«.

حصل التأثير القوي عندي من هذا الإعلان؛ بسبب قوة المحتوى، وأيضًا بسبب هذه الشاشة التي وضعت 
في مكان ملائم وصممت بطريقة تلفت النظر. ولا يزال هناك اهتمام وعناية بهذه الشاشات التقليدية التي 

يسمونها )بيلبورد(، فتجدها منتصبة في شوارع المدن الأمريكية وعلى جنبات الطرق السريعة.

لقد أصابنا انبهار وولع شــديد بالإعلام الرقمي، فأصبحنا لا نطيق قراءة الصحف والكتب الورقية أو الالتفات 
إلى لوحات الشوارع؟ 

إن علينا مع انبهارنا الشــديد الالتفات لجانب مهم في فهم هذه الوســائل. مع أولى تباشير ثورة المعلومات 
تســاءل أحد أســاتذتنا الكبار: ما هذا الذي تسمونه الكمبيوتر؟ أليس هو لوح الخلوة )الكتُاَّب(؟! وليس من 

المصادفة أن يسمى الجزء الخاص من الكمبيوتر للكتابة لوحة المفاتيح.

تحدثت قبل أيام إلى معلمي مدرسة ونصحت لهم أن يعتنوا بالمكتبة المدرسية، ويعلموا التلاميذ القراءة 
من الكتب والمجلات والصحف الورقية. وقلت لهم إن دراسات تطبيقية حديثة في جامعة فالنسيا أثبتت أن 
القــراءة مــن الكتب الورقية المطبوعة تتيح فهماً أفضل من القراءة على شاشــات الأجهزة الرقمية. وثابت 
بالتجربة العلمية أن احتمال الفهم من ســطح ورقي يزيد ســت أو ثماني مرات مقارنة بالفهم من القراءة 

عبر الأجهزة الرقمية.

وذلــك مــا ذهب إليه مؤلف كتاب )الســطحيون( نيكــولاس كار حين، قال: القراءة عبــر النت تؤدي إلى فهم 
أقل من قراءة الصحف والكتب المطبوعة، وكار نفســه هو الذي يصف تصفح الإنترنت بالقفز على ســطح 
المعرفة وتجنب التعمق. وقال إن اســتخدام )الويب( مع أنه يعزز من ســرعة اتخاذ القرار وحل المشكلات 
والتنســيق الذهنــي، فإنه يجعل الإنســان عرضة للإلهاء، وأقل قدرة على أداء النشــاط الــذي يتطلب تركيزاً 

واهتماماً.

إن شبكة الإنترنت تغيرِّ طريقة تفكيرنا، فبعد أن كنا نفكر بطريقة خطية، صرنا نفكر بطريقة )لولبية(، ولم 
يعدُ هناك تفكير تأملي. 

قال أبو الدرداء رضى الله عنه: »تفكر ساعة خير من قيام ليلة«، وما أحوجنا إلى هذا النوع من التفكر الذي 
دعانا إليه سيدنا أبو الدرداء.

ما هذا الكمبيوتر؟

مدار
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